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 أرمانوسة  بين الرافعي وجرجي زيدان 

 أمين إسماعيل توفيق بدران 

 قسم الأدب والنقد، كلية اللغة العربية بالمنوفية، جامعة الأزهر، مصر .  

 : البريد الإلكتروني

amynbdran7@azhar.edu.eg  
 ملخص البحث:

حدثا -رضي الله عنه-كان الفتح الإسلامي لمصر علي يد عمرو بن العاص 

استهوي نفوس الأدباء فتناولته أقلامهم من خلال أجناس أدبية  ،تاريخيا عظيما

مختلفة ؛ فهو مقال قصصي لمصطفي صادق الرافعي في كتابه ) وحي القلم( بعنوان 

ورواية تاريخية لجرجي زيدان تحت عنوان ) أرمانوسة المصرية(.  ، )اليمامتان(

أرمانوسة بين الرافعي ويقوم هذا البحث بعقد موازنة بين الأديبين بعنوان ) 

 الزمان– الشخصية -الحدث –( من خلال عدة محاور: العنوان  وجرجي زيدان

 عن الموازنة كشفت وقد. المصادر عن النقل – السرد–اللغة والأسلوب – والمكان

 في وتواري ، الرافعي معالجة في جليا بدا الذي  الإسلامي للتاريخ المشرق الوجه

 المواقف إلي القارئ باستدراج وإن ، والتسطيح بالتهميش إن زيدان جرجي طرح

للمباعدة  ،يم إلي مادة للتسلية العظ الحدث فيتحول  ، العاطفية والعلاقات الغرامية

بين المسلم وبين التعرف علي عظمة الإسلام وقادته الأعلام. أما الشخصيات فقد 

وقد أسهم الحوار بينها في تنمية الحدث  ،قدمها الرافعي من خلال مواقفها البطولية 

 ،بينما ركز زيدان علي الشخصيات لاسيما العنصر النسائي  ،من منطلق الإقناع 

ليتواءم  ذلك  مع ما  ،ات عن شوق عارم وعاطفة متقدة ليسفر الحوار بين الشخصي

 انتهت إليه الروايةمن لقاء الحبيبين . 
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وكانت تقنيات الاستباق  والاسترجاع والتلخيص من عناصر الزمن التي اتكأ 

وإن كانت الأماكن التي اختارها الرافعي  ،عليها الأديبان  في تناول الحدث 

 ،لكنيسة ذات دلالة تصب في خدمة الحدث كالصحراء والفسطاط  والمسجد وا

وظهر تعصبه المسيحي في كثرة   ،علي حين كثرت الأماكن عند زيدان  وغلبت عليه 

ذكر الكنائس والأديرة .وكشف البحث عن انتماء الرافعي للعرب من خلال إشادته 

وغلب عليه الانتماء  ،بينما أظهرهم زيدان في صورة  الهمج الرعاع  ،بأمجادهم 

 ،لعجم . اعتمد الرافعي في التشكيل الفني علي التشبيه والمجاز والسرد والحوار ل

واعتمد زيدان علي التشبيه وتوظيف الشعر والرسائل والسرد والحوار وإن كان 

 السرد أغلب .

وأما المصدر الذي استقي منه الرافعي مادة الحدث فهو )الواقدي( ملتزما أمانة  

 مصادر عند زيدان مع الخلط والتداخل في بعض النقول .علي حين كثرت ال ،النقل  

   الكلمات المفتاحية:

 . كنيسة – عمرو – أرمانوسة – إسلامي –الفتح 
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 Armanoush between Al-Rafei and Jurji Zidane 
Amin Ismail Tawfiq Badran. 

Assistant Professor - Department of Literature and 

Criticism - Faculty of Arabic Language in Menoufia - Al-

Azhar University - Egypt. 

Email:  amynbdran7@azhar.edu.eg 

Abstract: 
 The Islamic conquest of Egypt at the hands of Amr ibn al-Aas 

- may God be pleased with him - was a great historical event، 

which attracted the souls of writers، so their pens dealt with it 

through different literary genres; It is a nonfiction article by 

Mustafa Sadiq Al-Rafi’i in his book (Wahi al-Qalam) entitled 

(The Two Doves)، and a historical novel by Jurji Zaidan under 

the title (Armanoush al-Masriyya). This research makes a 

balance between writers under the title (Armanoush bin Al-

Rafi'i and Jurji Zaidan) through several axes: title - event - 

personality - time and place - language and style - narration - 

quoting sources. The balance revealed the bright face of Islamic 

history، which seemed evident in the treatment of Al-Rafi’i، 

and was concealed in Jurji Zaidan’s presentation، whether by 

marginalization and flattening، or by luring the reader into 

romantic situations and emotional relationships، so the great 

event turns into a material for entertainment، to distance the 

Muslim from knowing the greatness of Islam and its prominent 

leaders. As for the characters، Al-Rafei presented them through 

their heroic attitudes، and the dialogue between them 

contributed to the development of the event from the point of 

persuasion، while Zidan focused on the characters، especially 

the female element، so that the dialogue between the characters 

resulted in great longing and a burning passion، to match that 

with the ending of the novel of the meeting of the two lovers. 

The techniques of anticipation، retrieval، and summarization 

were among the elements of time on which writers relied in 

dealing with the event، although the places chosen by Al-Rafi’i، 
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such as the desert، the pavilion، the mosque، and the church، 

were significant in the service of the event، while the places 

abounded with Zaidan and dominated him، and his Christian 

fanaticism appeared in the large number of mentions of 

churches and monasteries. The research revealed Al-Rafi'i's 

affiliation with the Arabs through his praise of their glories، 

while Zaidan showed them in the form of rabble savages، and 

he was dominated by belonging to the non-Arabs. Al-Rafi'i 

relied on analogy، metaphor، narration and dialogue in artistic 

formation، while Zidane relied on analogy and the use of 

poetry، messages، narration and dialogue، although narration 

was the majority. As for the source from which Al-Rafi’i drew 

the hadith material، it is (Al-Waqidi)، committed to the 

trustworthiness of the transmission، while the sources abounded 

at Zaidan، with confusion and overlap in some of the narrations. 

Keywords: 
 Conquest - Islamic - Armanoush - Amr - Church. 
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 المقدمة
الحمددد لله رب العددالمين، والصددلاة والسددلام علددم سدديدنا محمددد النبددي الهددادي 

 وصحبه الغرّ الميامين. وبعد: الأمين، وعلم آله

فإن التاريخ الإسلامي حافل بصفحات مشرقة وعلامات مضيئة لرجال صدقوا ما 

دا  عاهدوا الله عليه، وإن طائفة مدن المنصدفين حدين قلبدوا صدفحاته بصدروا بده نبراس 

يضيء جنبات الليل الحالدك، والظدلام الددامس، بينمدا عقّده آخدرون حدين أهملدو  

ا من عند أنفسهم، وهناك من جعل وكد  تشويه معالمه ، وجعلو  طي النسيا ن حسد 

من نفوس تمكر بليل، قد انطوت علم سوء  ،وطمس حقائقه ، وتتبع هفوات أعلامه

 نية وخبث طوية.

حدث  -رضي الله عنه-والفتح الإسلامي لمصر علم يد سيدنا عمرو بن العاص 

أدبيدان سدلطا الضدوء عليده،  جلل، تناولتده أقدلام العلمداء والأدبداء، وهدذان عمدلان

، أحدهما: مقال قصصي بعنوان )اليمامتان( لمصطفم صدادق  اختلفا شكلا  وتناولا 

الرافعدي، واخخدر: روايددة تاريخيدة عنوانهددا )أرمانوسدة المصددرية( لجرجدي زيدددان، 

أرمانوسدة بدين الرافعدي "ويقوم البحث بدإجراء موازندة بدين الكداتبين تحدت عندوان:

 "وجرجي زيدان 

 ل من أبرز دوافع اختيار الموضوع:ولع

: إماطة اللثام عن توجهات تستتر بستار الأدب وتتزيا بزيّ والفن، متخذة منه أولاً

ا تخفي وراء  أرب ا لا يدرك حقيقته إلا من سبر أغوار العمل الإبداعي، واستكنه  قناع 

 أسرار .

وتعاقدب  : إلقاء الضوء علم شخصيات فاح شذى عرفها عبدر كدر الأزمدانثانيًا

ا، والتشدويه آن دا، مدن أنداس  الحدثان، لكنها ابتليت بالتهميش تارة، والتسدطيح طدور 
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جعلوا همهم طمس الحقائق بأسلوب مخاتل مراوغ يدسون من خلاله السم الناقع 

 في العسل المصفم.

ومن هنا تأتي أهميدة البحدث في إظهدار الوجده المشدرق للتداريخ الإسدلامي، مدن 

وتصفيته وتنقيته مما نسب إليه، وما يرد في تضاعيفه من ترهات خلال نخله وغربلته 

 وادعاءات وأباطيل وافتراءات. 

 أما عن الدراسات السابقة فهى :

( الجوانب الموضوعية والفنية فى قصة )اليمامتان( للرافعم ، تحليل ونقد . د / 1

ولم ،بالدرس والتحليل  حسن عطية أحمد طاحون ، وهو بحث تناول مقال الرافعم

 يتعرض للموازنة بينه وبين زيدان من قريب أو بعيد .

( الروايات التاريخية عند جرجي زيددان بدين الفدن والتداريخ . د / عبددالجواد 2

محمد المحص ، وفي تلك الدراسدة إشدارات عدابرة عدن الرافعدم مدن خدلال مقالده 

 القصصي )اليمامتان(.

علي الموازنةبين الرافعم وجرجم زيدان فى إطار فيقوم  موضوع هذا البحث وأما

 .-رضم الله عنه-تناولهما لحدث الفتح الإسلامم لمصر علم يد عمرو بن العاص 

 واقتضت طبيعة البحث أن تتكون من ستة مباحث:

ول:  العنوان، لكونه بوابة الولوج إلم عوالم النص الظاهرة والخفية. الأ 

: ي 
ان  الحدددث، ويشددمل البدايددة والنهايددة ونمددو الحدددث مددن خددلال الصددراع  الت 

 والحوار.

: الث   الشخصية وما يتعلق بها من أنواع وأنماط وأبعاد. الت 

ع:  الزمان والمكان وما لهما من دور ملحوظ في توجيه مجريات الأحداث. الراب 
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امس:  اللغة والأسلوب ووسائل التشكيل الفني. الخ 

 د من حيث السرد والنقل عن المصادر.في ميزان النق السادس:

، فهو المنهج التاريخي الوصفي الفنم الجامع بين تتبدع أحدداث أما منهج البحث

وملابسات الفتح الإسلامي ووصف الصراع والحوار والزمدان والمكدان، وتحليدل 

المواقف والشخصيات، في إطار من الموازنة بين الكاتبين في كيفية العرض وطريقة 

 منهج المعالجة.التناول و

وإني خمددل أن تكددون الدراسددة لبنددة في صددرح التددراث الإسددلامي التليددد الحافددل 

بالأمجاد، المضمخ بعبق الإيمان، لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يغارون علدم 

 الدين فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين.

ل. ت  لي سواء الست  صد، وهو الهادي  ا   والله من وراء الق 
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 تمهيد
 إطلالة على حياة الرافعي وزيدان

 أولًا: الرافعي:

هو: مصطفم صادق بن عبد الرازق بن سعيد بن أحمد بن عبدد القدادر الرافعدي، 

م(، عالم بالأدب، شاعر، من كبار الكتداب، أصدله مدن طدرابلس 1111-هد1221)

لده مدا يدراد الشام، ومولد  في )بهتيم( بمنزل والد أمده، أصديب بصدمم فكدان يكتدب 

مخاطبته به، شدعر  نقدي الديباجدة علدم جفداف في أكثدر ، ونثدر  مدن الطدراز الأول، 

 .(1)م(1251-هد1531وكانت وفاته في طنطا )

ولقد نشأ الرافعي نشأة إسدلامية عربيدة تغلغلدت أصددافيها في فد اد ، ونمدت مدع 

سداس الزمن، فإذا هو يتحول إلم نثدر فندي بليدي، يفديض بدالإخلاص والطهدر والإح

بآلام الجماعة وكوارثها، والشعور الدقيق بمآثر العرب ودورهم في التاريخ وبمعاني 

 .(2)الإسلام ومثله التشريعية

ويدور النثر الإسلامي لدى الرافعي حول محورين أساسيين: أولهما: الدفاع عن 

الإسلام، والثاني :الإشادة بفضائل الإسدلام وبيدان أبعداد  مدن خدلال القدرآن الكدريم 

والسنة النبوية المطهرة . أما المحور الثاني فهو المحور الأكثر رقي ا في كتاباتده بوجده 

ا من مقالاته لبيان فضدائل  ا كبير  ا، وخصص عدد  عام، وهو الأكثر إفادة وجمالا  أيض 

الإسلام وتقديمه إلدم المسدلمين وغيدرهم بفهدم واع وتفسدير سدديد، وإنده في ذلدك 

ي يعتز بدينه ويشعر بالقوة في داخله تحركه وتأخذ بيدد  ليمثل المسلم الظافر، والذ

                                                
مدايو  -دار العلم للملايين، الخامسة عشدرة أيدار  -، ط 1/553الأعلام، خير الدين الزركلي  (1)

 م.2002

 المعارف، التاسعة.، ط دار 243الأدب العربي المعاصر في مصر، د/ شوقي ضيف، ص (2)
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إلم مواقع النصر، فلم يتحدث بضعف أو وهن، ولم يأبه لاعتبارات تجعله يتحرز في 

 .(1)إبداء عاطفته الدينية ومشاعر  الإسلامية

ا: جرجي زيدان:
ً
 ثاني

م، ودرس اللغة الإنجليزيدة 1111هو: جرجي حبيب زيدان بك، ولد في بيروت 

ا، وفي سنة في م خطر له أن يدرس الطدب، 1111 مدرسة ليلية مدة خمسة عشر شهر 

ولكنه لم يتم دراسته بالكلية الأمريكية، ونال شهادة من الخارج، ثم في الصيدلة، ثم 

م 1114أتم مصر وتولم تحرير مجلة الزمان، ورافدق الحملدة النيليدة إلدم السدودان 

ددا بقلددم المخددابرات، ثددم رجددع إلددم ب ا في مترجم  المجمددع العلمددي "يددروت عضددو 

م، وتددردد طددويلا  علددم 1111فدددرس العبريددة والسددريانية، فددزار إنجلتددرا  "الشددرقي

المتحف البريطاني بلنددن، ثدم عداد إلدم مصدر وسداعد في تحريدر المقتطدف، ولكنده 

م أنشأ الهلال، وتوفي سنة 1122استقال بعد مدة واشتغل بالتدريس سنتين، وفي سنة 

 .(2)م1214

ا من الروايات التاريخية أسماها روايات تاريخ الإسلام، فبداية نحدا في  ألف عدد 

تددأليف الروايددات منحددم )ولترسددكوب( الإنجليددزي، واسددتمد مددن التدداريخ العربددي 

قصصه وأبطاله، وغيّر في حقائق التاريخ وبدّل حتم يددخل عدالم التشدويق والتتدابع 

 .(3)القصصي

                                                
، ط/ دار 112، 111مدرسدددة البيدددان في النثدددر الحدددديث، د/ حلمدددي محمدددد القددداعود ص  (1)

 الاعتصام، د. ت.

، ط / دار الفكدر العربدي، 1/541، وفي الأدب الحدديث، د/ عمدر دسدوقي 2/111الأعلام  (2)

 م.1232الرابعة 

 .1/541في الأدب الحديث  (3)
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الاسدتعدادات لكتابدة تداريخ الإسدلام اقتبداس وجرجي زيدان ظن أنه يكفيده مدن 

أسلوب الغربيين منه ومراجعة كتبهم الجامعة لمادته، وبما يرفدونه من أفكار وآراء، 

ا فيما لم يثبت بالرواية لا يصح مجرد القيداس فيده، فأخطدأ  مع أن التاريخ ليس قياس 

 جرجي بالرأي، وأخطأ بالنقل والترجمة.

ي هي تحقير الأمة العربيدة وإبدداء مسداويها، وتمييدع إن الغاية التي توخاها جرج

ا جنسي ا فرويدي ا، ولكنده لمدا كدان يخداف ثدورة الفتندة غيدّر  تاريخها، وتفسير  تفسير 

مجددرى القددول ولددبسّ الباطددل بددالحق، فمددا تددرك سدديئة إلا وعزاهددا للعددرب أمددويين 

 .(1)وعباسيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 -هدد 1401، ط / دار الفكدر، الأولدم 10-1شوقي أبو خليدل ص جرجي زيدان في الميزان،  (1)

 م.1211
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 العنوان: المبحث الأول
يعد العنوان إضاءة كاشفة لما ينضوي تحته من إبداع، كما أنده مفتداح تفدك مدن 

خلاله مغاليق النصوص وإشكالياتها، ويتوقف عليده الإقبدال علدم قدراءة العمدل أو 

ا علم الكاتب أن يتروّى ويفكدر ويددقّق ويحقّدق في  الإعراض عنه، ومن ثم كان لزام 

ا  ا موحي ا.اختيار العنوان، ومراعاة أن يكون جامع  ا مكثف  ا موجز   مانع 

بنية صدغرى متولددة عدن بنيدة "وقد أولته الدراسات الحديثة عظيم اهتمام، فهو 

كبرى )النص( ولذلك فإن وظائفه لا تقتصر فقط علم المستوى الإنتاجي من حيث 

هو تحديد لهوية نص وتمييز لهدا، أو اختدزال لمضدمون أوسدع أو إيحداء بده، وإنمدا 

ا مهمدد ة في إيضدداح الغددوامض وخلددق الانسددجام المطلددوب بددين المددادة يلعددب أدوار 

ا  .(1)"المعنونة وبين م لفها وسياق التأليف مع 

فهو ليس عبدارة "وثمّة علاقة وطيدة وارتباط وثيق بين النص والعنوان، ومن ثم 

دا مفتداح تدأويلي أسداس لفدك مغداليق  منقطعة أو إشارة مكتفية بدذاتها، بدل هدو دائم 

حددين يحسددن المتلقددي اسددتعماله تددتنلأ أمددام عينيدده كنددوز القصددة الددنص، وعندئددذ  

 .(2)"ونفائسها، وتنبسط تحت قدميه في طواعية أرضها المنى بالأسرار

ولكونه مدخلا  إلم الولوج إلم عتبات النص، فقد وضعت له الأسس التي يرتكز 

اتجه النقاد في دراستهم للعنوان من محورين أساسيين: المحور الفلسفي "عليها؛ إذ 

النظري الذي يعنم بأن العنوان إنما هو علامة ذات دلالة خاصة، والمحور التطبيقي 

ز للدنص الأصدلي، وهدو بمثابدة الدرأس الذي يدرس العنوان من حيث هو ندص مدوا

                                                
، ط/ دار الأمددان، الدددار البيضدداء، الأولددم 41العنددوان في الثقافددة العربيددة، محمددد بددازي، ص (1)

 م.2012

ثريا النص، مدخل لدراسة العندوان القصصدي، محمدود عبدد الوهداب، الموسدوعة الصدغيرة،  (2)

 م1223الأولم  ( بغداد، الطبعة521العدد )
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للجسد، وهو متنوع الوظائف، وكل هذ  الوظائف تعنم بفهم الدنص والولدوج إلدم 

 .(1)"خفايا 

وتوسع النقد الأدبي الحديث في رسم معالم العنوان وبيان وظائفه المتنوعدة مدن 

...  التسددمية، والتعيددين، والإغددراء، والدلاليددة، والتواصددلية، والجماليددة، والبصددرية

ا لخصائص واضح القسمات.(2)إلخ ا ظاهر   ، وبذا أصبح العنوان عنصر 

وارتباط العنوان بالموضوع أمدر مسدلم بده لديس بحاجدة إلدم تأكيدد، وقدد تكدون 

دا، ومددار البحدث محدل  ا أو تلويح  العلاقة بينهمدا مباشدرة أو غيدر مباشدرة، تصدريح 

ي لمصر علم يد القائد الدراسة حول حدث تاريخي معني بملابسات الفتح الإسلام

وجداء العدرض تحدت عندوانين مختلفدين بدين  -رضدي الله عنده-عمرو بدن العداص 

الأديبددين الرافعددي وزيدددان، فهددو عنددد الأول )اليمامتددان(، وعنددد الثدداني )أرمانوسددة 

لئن اختلدف العندوان علدم الدرغم مدن وحددة الحددث، فقدد اختلدف "المصرية(، و

طرح الحدث، فهو عند الرافعي مقال قصصي  الشكل أو القالب الذي تم من خلاله

صدّر به الجزء الأول من )وحي القلم(، وعند زيدان روايدة تاريخيدة ضدمن سلسدلة 

 روايات )تاريخ الإسلام(.

وقد توقف أحد الباحثين أمام عنوان الرافعي، مستخرجًا منه إيحاءاته 
إذ يقول عن الرمزية ودلالاته الفنية، مشيدًا بحسن التسمية ودقة العنوان؛ 

 الكاتب: 

 وفق في اختيار العنوان لعدة أسباب:"

لأن اليمامة من جنس الحمام، وهي طيور أليفة، وصوتها يحن إليه الإنسان،  -1

وهددي رمددز السددلام، وهددذا ملائددم للحقيقددة التددي كددان يعيشددها الكاتددب، حيددث كددان 

                                                
 م.1211، ط/ المركز الثقافي العربي بالرباط، الأولم 12دينامية النص، محمد مفتاح ص (1)

، فضدداءات للنشددر 11النسدديج اللغددوي في روايددات الظدداهر وطددارد/ عبددد الله الخطيددب، ص (2)

 م.2001والتوزيع، عمان، 
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ا علم صدر مصر، ولا خلاص منه إلا بالتضحية ا لتي يعقبها الاحتلال البريطاني جاثم 

 السلام.

اليمامتان مثنم، ولا يتحقق السلام والمسالمة بفرد واحد، وكأنده يرمدز إلدم  -2

 التعاون من أجل تحقيق ذلك الهدف.

لأنها تسبح في الفضاء تارة، وتهبط إلم الأرض تارة أخرى، وفي ذلك إشارة  -5

إلم أنها تجمدع بدين مدا هدو سدماوي )عدالم القديم والدروح( ومدا هدو أرضدي )عدالم 

ا في  الماديات والمحسوسات( وهذا شأن الإسلام، دين الوسطية، لا تعرف الأمة غلو 

ا في المادية الموحشة.  الرهبانية ولا إغراق 

لأن اليمامددة تأخددذ بالأسددباب وتتحددرك وتسددعم علددم صددغارها، وإذا أريددد  -4

 .(1)للإسلام الانتشار فلا بد من الأخذ بالأسباب

ات مفردة العنوان؛ بيد أنه غاب عنده الدنص ولئن وفق الباحث في استنطاق إيحاء

علم الدربط بدين العندوان وبدين الحددث التداريخي الأصديل، وهدو الفدتح الإسدلامي 

لمصددر، والددذي تحققددت فيدده كددل المعدداني السددالفة الددذكر، واكتفددم بددربط العنددوان 

بالحدث المصاحب له زمني ا، وهو الاحتلال البريطاني لمصر، دون ذكدر شديء عدن 

ل والأهم الذي وضع من أجله المقال القصصدي، ولدو أنده جمدع بدين الحدث الجل

ا بينهما لعظمت الفائدة ، بما يكشف عن  الحدثين في استيحاء العنوان وجعله مشترك 

 إبداع الم لف في جمعه بين القديم والحديث ، وحسن توظيفه لنحداث.

ت دي إلم مثل تثير إشكاليات  -ومنها اليمامتان-ويبدو أن بعض عناوين الرافعي 

فالملاحظ أن أغلب عناوين هذ  "تلك الاستنتاجات علم حد قول أحد الدارسين: 

                                                
حليدل ونقدد، د/ حسدن عطيدة ت -الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتدان( للرافعدي  (1)

 .1511أحمد طاحون، بحث منشور في كلية اللغة العربية، ص 
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القصص التاريخية إن لم تكن كلها لا تشير إلم مضمونها التداريخي ولا تعبدر عنده، 

سواء في ذكر الأحداث أو الشخصيات أو الحقب الزمنية؛ فاليمامتان قصدة تزامندت 

 .(1)"مع الفتح الإسلامي لمصر

أما العنوان الذي وضعه زيدان لروايته فهو )أرمانوسة المصرية( وقد أربت علم 

مائتي صفحة من القطع المتوسط، علدم غلافهدا صدورة الم لدف، وثمدة علاقدة بدين 

فدإن هدذ  العنداوين مدن "عنوان تلك الرواية وعناوين الروايدات الأخدرى للم لدف 

ادة التاريخية التي تشكل قطب الرحم منظور زيدان غالب ا ما يراعم فيها استدعافي  الم

، إضدافة إلدم المدادة الحكائيدة باعتبارهدا المحفدز الأساسدي  في مجموع أعمالده أولا 

لقراءة هذا التاريخ والاستمتاع به علم غرار قصص مسلية ثاني ا، وصوغ العنوان عادة 

 .(2)"ما يجمع بين مكونين أساسيين في العديد من عناوين روايات زيدان

ا بين روايات زيددان، فدإن ملحظ دا آخدر يسدتلفت وإذا  ا مشترك  كان التاريخ قاسم 

ا في العنوندة، كمدا مدنح "الانتبا ؛  إذ يرى المتأمل لعناوينها أنه منح الشخصيات دور 

ا، نالت الشخصية القسط الكبير من عنونته لرواياته، مع أنه في  لنحداث وغيرها دور 

موجدودة في العندوان، الأمدر الدذي يددل علدم أن الحقيقة لا ي رخ لحياة الشخصية ال

عنونته لرواياته لم تقم علم أساس فني علم الإطلاق، ومن الغريب أنه كدان يعندون 

بأسماء الشخصيات أو صفاتها في الوقت الذي يصرح في تحديد  للمجال التاريخي 

ماء للرواية، فإنه ي رخ لعصر الشخصية لا للشخصية نفسها، فروايتده المعنوندة بأسد

                                                
، ط/ دار البشير للثقافدة والعلدوم، 25تأملات في أدب الرافعي، وليد عبد المجيد كساب، ص (1)

 م.2011 -هد 1451الأولم 

نشدر والتوزيدع، ، ط/ دار محاكداة لل52العنوان في الرواية العربية، عبدد المالدك أشدهبون، ص (2)

 م.2011سوريا، دمشق، الأولم 
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الشخصيات )أرمانوسية المصرية( موضوعها التاريخي عصور هذ  الشخصيات لا 

 .(1)"الشخصيات نفسها

فهدو يد ثر "وتحظم المرأة بنصيب أكثر من الرجل في عناوين جملة من رواياتده 

 أرمانوسدة -اسم المرأة أو صفة تتصل بها علم اسم الرجل في رواياتده )فتداة غسدان 

 -عروس فرغانة  -العباسة أخت الرشيد  -غادة كربلاء  -عذراء قريش  -المصرية 

شجرة الدر ...(، ولا تفسدير لهدذ  الظداهرة سدوى أنده وجدد في هدذ   -فتاة القيروان 

البطولات النسائية المطلقة عنصر جذب وتشويق للقراء، يضاف إلم بقية العناصدر 

ائدده مددن الرجددال، وبخاصددة الشددباب التددي اسددتخدمها؛ إذ كددان يعددرف أن معظددم قر

 .(2)"والمراهقين

عددم التطدابق بدين "علدم جرجدي زيددان  وقد أخذ د/ عبد الجوواد المصو 

محتددوى الروايددة وعنوانهددا بسددبب عنايتدده بالجوانددب الغراميددة أكثددر مددن الجوانددب 

 .(3)"التاريخية

ولكن يخفف الراوي من جفاف الحدث التاريخي، فإنه يصبي العناوين الروائية 

ومدن هندا نجدد إصدرار "بما يبعد القدارئ عدن الملدل، ويددعو  إلدم متابعدة القدراءة 

جرجي زيدان علم انتخاب عينة مدن العنداوين التدي تحفدز علدم القدراءة مدن خدلال 

ت العاطفية؛ لأن المتعلم يميل التوظيف المركب لكل من المادة التاريخية والحكايا

في الغالب إلم الوضوح والمباشرة التدي نجددها في البعدد التداريخي مدن جهدة، كمدا 

يرغب في الحكايات التي تذكي جذوة التلقي من جهة أخرى، وذلك مدا يجعدل مدن 

                                                
جي زيدان بين الفن والتداريخ، د/ عبدد الجدواد محمدد المحدص، رالروايات التاريخية عند ج (1)

 م.2005 -هد 1424، ط/ 453ص

 .451، صالسابق(2)

 .211السابق، ص(3)
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الحجداج بدن  -عناوينه تتدراوح بدين أسدماء الشخصديات التاريخيدة )صدلاح الددين 

 -ء نساء وأماكن )أرمانوسدة المصدرية أسما أو ،(…راساني أبو مسلم الخ -يوسف 

 .(1)"غادة كربلاء( -فتح الأندلس 

 

  

                                                
 .54العنوان في الرواية العربية ص(1)
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 الحدث :المبحث الثانى
مما لا شك فيه أن الحدث هو الركيزة الأساس التي يقوم عليها العمل الروائدي، 

وتأتي العناصر الأخرى كالزمان والمكان والشخصديات عوامدل مسداعدة تسدهم في 

تلك السلسدلة مدن الوقدائع المسدرودة "أبعاد الحدث الذي يمكن تعريفه بأنه:  فهم

ا فني ا التي يضمها إطار خاص  .(1)"سرد 

ا فدتح  إن الحدث الذي تناوله الرافعي وزيدان تاريخي، وهو فتح مصر، وتحديد 

، وغيدر خداف أن -رضدي الله عنده-الإسكندرية علدم يدد القائدد عمدرو بدن العداص 

خي في الكتابة الأدبية يجد إقبالا  ملحوظ ا لارتباطه بدالقص والحكدي، المنحم التاري

دا آخددر،  وإذا كاندت الأحدداث التاريخيدة معلومدة فدإن المعالجدة الفنيدة تجعلهدا خلق 

ويحكم بالتفوق لكاتب علم آخر بقدر ربطه بين الماضدي والحاضدر، وبحسدب مدا 

 التاريخية ثوب ا فني ا. يضمن عمله من رسائل التشويق والإثارة، وإلباس الوقائع

ولعل الوقوف علم نظرة الرافعي وزيدان لحدث الفتح الإسلامي لمصر، وكيفية 

طرحهما وطرق معالجتهما يكشف عن مدى المهارة الأدبية ومستوى الإبدداع عندد 

 كليهما.

أما الرافعي فإنه معني بالتراث العربي الإسلامي، غيور علم آدابه، وقد ظهر ذلك 

فمن القصص التراثية ذات الحلقة الواحدة قصة )اليمامتان(، وهي "تاباته جليًّا في ك

ا من السماحة في الفتوحات الإسلامية لمصر علم يد عمرو بن العاص  تحكي صور 

 .(2)"وجنود  الشجعان الذين تخلقوا بأخلاق الإسلام وآدابه في التعامل

                                                
 م.1211، ط/ دار الفكر العربي، السادسة 111إسماعيل، صالأدب وفنونه، د/ عز الدين  (1)

من بحث الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان(، د/ طاحون، بحث في كليدة اللغدة  (2)

 .  1511العريبة ص 
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امدل الكاتدب مدع وإذا كان التاريخ الإسلامي هو مصدر حدث فتح مصر، فإن تع

واحتفدداء الرافعددي "وقائعده وملابسدداته وأبعدداد  كشددف عندده أحدد الدارسددين بقولدده: 

بالتاريخ احتفاء لا نظير له، فالتاريخ في نظر  تجربة ممتدة، لا يحمل في طياته أحداث ا 

فحسددب، وإنمددا يحمددل العبددرة والعظددة، ويعددين علددم فهددم الواقددع، واستشددراف 

بسرد الأحداث في قالدب بيداني أدبدي فحسدب، وإنمدا المستقبل، ومن ثم فلم يكتف 

 .(1)"تعدا  إلم الإدخال في فلسفة التاريخ

ا علدم مصددر تداريخي كدان  وقد اتسم بالصدق والأمانة في نقل الحدث، معتمدد 

منطلقه في العرض، ولا بد لمن يعرض الحقائق أن يكون متثبت ا من الحقدائق ، ومدن 

المجرد، وإنما استخدم عنصر الإبهام في القصة، لم يعتمد الرافعي علم السرد "ثم 

ا؛ حيث ابتدأها بفقرة قال إنها منقولة عن الواقدي ليضفي عليها  ا جيد  ووظفه توظيف 

 .(2)"صفة الواقعية

وأما جرجي زيدان فقد كانت عنايته بالتاريخ بالغة، لا سيما التداريخ الإسدلامي، 

 علم الرغم من ديانته المسيحية وتعصبه لها.

ويجمع عدد كبير من الم رخين والباحثين علم أن جرجي زيدان هو أول مدن "

كتب القصة التاريخية في الأدب العربي المعاصر، فقد كان يقدم لقدراء الهدلال كدل 

عام رواية من رواياته الإحددى والعشدرين التدي تناولدت مراحدل التداريخ الإسدلامي 

خ الإسلامي، وي رخ لنحداث وتاريخ مصر، وبذلك استطاع أن يصور معالم التاري

الكبرى، ويستوحي البطدولات والمواقدف المختلفدة كمدا أرخ فدتح مصدر في قصدته 

 .(3)"أرمانوسة

                                                
 .24تأملات في أدب الرافعي ص (1)

 .23ص السابق  (2) 

، ط/ 20تطدور الترجمدة، أندور الجنددي ص -القصة العربية المعاصرة  -أدب المرأة العربية  (3)

 مطبعة الرسالة.
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والتاريخ أحدد الاتجاهدات التدي يجدنح إليهدا الروائيدون في أعمدالهم القصصدية، 

بحيددث تصددبح بعددض "ويتوقفددون ملي ددا أمددام أحداثدده، ويعنددون بجزئياتدده ودقائقدده 

الرواية، وكأنها صفحات في أحد كتدب التداريخ، وهدي سدمة تغلدب علدم صفحات 

 .(1)"بعض الروايات التاريخية وبخاصة روايات جرجي زيدان

وقد غلب علم زيدان مزج الأحداث التاريخية بالمواقف الغراميدة والمغدامرات 

وقدد حدرص "العاطفية علم نحو ما ألمح إلم ذلك الأستاذ أنور الجندي إذ يقدول: 

زيدان علم الحقيقة التاريخية مع وضعها في إطار غرامدي تكدرر في مختلدف  جرجي

ا ما انفصل عن التاريخ، وجرت  قصصه، وبدت فيه المبالغة والافتعال، حتم إنه كثير 

 .(2)"القصة في مجريين مختلفين

ورواية أرمانوسة المصرية خير شاهد علم غلبة الجانب العاطفي علدم المنحدم 

رواية رومانسية درامية في فلدك "بعض الدارسين إلم القول بأنه  التاريخي؛ مما دفع

أحداث تاريخية، ولكن ليست رواية تاريخية بالأساس، فالأحداث التاريخية لم يتم 

تسليط الضوء عليها بشكل كاف حتم ترقم الروايدة لتكدون ضدمن سلسدلة )تداريخ 

 .(3)"الإسلام( ، ما عدا ذلك فهي عذبة مشوقة

تلك الأحكام مدن فدراغ؛ فالروايدة مدن بددايتها إلدم نهايتهدا تعدج  ولم تتأت أمثال

بالأحداث الغرامية بين الحبيبين أرمانوسة ابنة المقوقس، وأركاديوس بن الأعيدرج 

القائد الروماني، ويتفرع عن ذلك عشق وهيام، ومدزج التداريخ بقصدص الحدب أمدر 

                                                
، ط/ دار المعدارف، 55بناء الرواية في الأدب المصري الحديث، د/ عبدد الحميدد القدط، ص (1)

 م.1212الأولم 

 .20أدب المرأة العربية، أنور الجندي ص (2)

جامعة الخرطدوم، رسالة دكتورا ،  -دراسة تحليلية  -جرجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام  (3)

 م.2010، أبريل 115)هويدا محمد الريح الملك( ص
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رجوي زيودان تحوي كل رواية من روايات ج"واضح لمن يستقرئ رواياتده؛ إذ 

 عنصرين أساسيين:

 : عنصر تاريخي يعتمد علم الحوادث والأشخاص التاريخية.الأول 

عنصر خيالي يقوم علم علاقة غرامية بين محبين تقف بينهما الحوائل  والثاني: 

حتدم تقددارب الأحدداث التاريخيددة النهايددة، فتنمحدي تلددك الحوائدل، ويددتم اجتمدداع 

المصرية مثلا  يتناول العنصر التاريخي فدتح العدرب لمصدر،  الشمل، ففي أرمانوسة

، بل يتفرع (1)"ويقوم العنصر الخيالي علم حب أرمانوسة الميسحية ابنة المقوقس

عددن ذلددك حددب جاريتهددا )بربددارة( لرسددول حبيبهددا )مددرقس( فددالغرام مسدديطر علددم 

 الأحداث.

ئ وعدم تحري يضاف إلم ذلك ميل الكاتب في معالجة الحدث إلم تشتيت القار

اعتمددد في روايددة "الدقددة في اختيددار النصددوص، واتبدداع الهددوى في الأحكددام؛ حيددث 

أرمانوسة المصرية، علم مصادر واهية، تعمدل هدي الأخدرى علدم تزييدف التداريخ، 

بينما غض الطرف عن كتابات أخرى تتسم بالأماندة والنّصدفة، ومنهدا كتابدات لغيدر 

 .(2)"المسلمين

والروائي المنصف هو الذي يتعامل مع أحداث التاريخ بحيددة وموضدوعية مدن 

ا "غير شطط أو تحامل، أو انتقاء ما يوافق هوى في نفسه، أو تعصب لمذهب ما  وتبع 

ددا إلددم الفتددرات  لعدددم اهتمددام جددورجي زيدددان بالجانددب القددومي كددان لا يلجددأ دائم 

كان يلجأ إلم المواقف الحساسة  المشرقة التي تمثل أمجاد العرب والإسلام، وإنما

                                                
، نشر/ دار المعارف، ط/ السادسة 1/123تطور الأدب الحديث في مصر، د/ أحمد هيكل  (1)

 م.1224

 .21تأملات في أدب الرافعي ص (2)
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ا بين مذهبين سياسيين أو عنصرين بشريين يتنازعان علم السلطة  التي تحوي صراع 

 .(1)"والنفوذ

ا مددن الكاتددب عددن الفددتح  والمتأمددل في روايددة أرمانوسددة يلحددظ تجدداهلا  متعمددد 

ا لأدوار القادة الفاتحين، وتتبع نقاط الضعف عندهم، والتعص ب الإسلامي، وتهميش 

للمسيحية، ولم يكن هذا في تلك الرواية وحدها، بل كان هذا دأبده في جدل رواياتده، 

 الأمر الذي دفع باحث ا إلم أن يقول:

ا عكددف صدداحبه أو أصددحابه علددم تشددويه صددورة الإسددلام " لا أظددن أن مشددروع 

م( الذي أخذ علم عاتقده 1214-1111باحترافية أكثر من مشروع جرجي زيدان )

لإسلامية وتاريخها الممتد عن طريق القصة التاريخية التي ظاهرها تشويه الحضارة ا

 .(2)"فيه الرحمة

                                                
 م.1/1223تطور الأدب الحديث في مصر، د/ هيكل  (1)

 .21تأملات في أدب الرافعي، ص (2)
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 محاور الحدث:
 يتم تناول الحدث من خلال المصاور الآتية:

 تطور الحدث. -نمو الحدث  -البداية والنهاية 

 أولًا: البداية والنهاية:

 البداية: - 1

إعراضه عنها علم مدى قدرة الراوي يتوقف إقبال القارئ علم متابعة الرواية أو 

علددم إثددارة المتلقددي وتشددويقه في مطلددع الروايددة بحسددن البدددء أو مددا يسددمم ببراعددة 

يمتلدك الاسدتهلال الروائدي توازن دا داخلي دا إن فقدد  الروائدي أو لدم "الاستهلال؛ إذ 

يحسن بناء  تخلخل العمل، وله قدرة علم التركيز والإيحداء والتأويدل، لا يضدعك 

تهلال دفعة واحدة في صلب العمل، ولا يحوم كذلك حول العمل، وإنما يمهد الاس

 .(1)"لك الطريق إلم أسرار العمل الداخلية، إنه أشبه بمفتاح البيت الكبير

وقد مهد الرافعي لبدايته بنص منقول عن الواقدي مشتمل علم ملخص الحدث، 

 :ثم تلا ذلك استهلاله بالحديث عن جارية أرمانوسة قائلا  

كان لأرمانوسة وصيفة مولدّدة تسدمم )ماريدة( ذات جمدال يونداني أتمّتده مصدر "

ومسحته بسحرها،فزادجمالها علدم أن يكدون مصدري ا، ونقدص الجمدال اليونداني أن 

، ثدم أتبدع وصدف (2) "يكونه، فهو أجمل منها، ولمصر طبيعة خاصة في الحسن ...

وكاندت ماريدة هدذ  مسديحية "ل: جمالها بذكر ديانتها وعلاقتها بوالد أرمانوسة فقا

ا  قوية الدين والعقل، واتخذها المقوقس كنيسة حية لابنته، وهو كان والي ا وبطريرك 

                                                
ياسددين النصددير، مجلددة الأقددلام  -ديناميددة البدددايات في الددنص الروائددي  -الاسددتهلال الروائددي  (1)

 م.1211، تشرين الثاني، كانون الول 12-11، العدد 52العراقية، ص

عطفددة  1-الورشددة العربيددة للتجليددد الفنددي -1/11وحددي القلددم، مصددطفم صددادق الرافعددي  (2)

 الجمالية.–الجوانية 
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علم مصر من قبل هرقل، وكان مدن عجائدب صدنع الله أن الفدتح الإسدلامي جداء في 

 .(1)"عهد ، فجعل الله قلب هذا الرجل مفتاح القفل القبطي

اسدتطراد  في وصدف ماريدة وجمالهدا وتدأثير  وقد أخذ د/ طاحون علدم الرافعدي

مصر فيها، وأن هذا الإسهاب يعد هامشي ا ولا يخدم القصة أو الحدث بصفة خاصة 

 .(2)من قريب أو بعيد، فلا حاجة للاسترسال ولا لعرض التفصيلات والجزئيات

ولا يعنددم القددارئ إلا بجددوهر ماريددة، ومعرفددة الحددوار الددذي وقددع بينهددا وبددين 

 .(3)وماذا فعل المسلمون الفاتحون لهاأرمانوسة، 

ولعل الرافعي قصد من وراء ذلك جدذب القدارئ مدن خدلال اطلاعده علدم هدذا 

الجمال الملحوظ الذي ربما فاقت به الوصيفة الأميرة، والتنبيه إلم متابعة ملابسات 

 وتداعيات الحدث الأصيل.

محبدب إلدم  ومهما يكن من شيء فإنها بداية مشوقة؛ لأن الحديث عدن الجمدال

النفس، ولم يمنع الكاتب اختلاف الدين من الإنصاف؛ إذ نعتها بقوة الدين والعقل 

علم عكس جرجدي زيددان الدذي كدان دائدم التجندي علدم الإسدلام وتشدويه رمدوز  

ا علم تجاوزات " وأغلب الظن أن الرافعي كتب هذ  القصة أو المقال القصصي رد 

رية( دون الإشارة إلم ذلك، حتدم لا يفهدم جرجي زيدان في روايته )أرمانوسة المص

 .(4)"منه غيرته بسبب روح التنافس بينهما في تأليف كتاب تاريخ آداب العربية

، جعددل  والمتأمدل لروايددة جرجددي زيدددان يلحددظ أنده قسددمها خمسددة عشددر فصددلا 

مطلعها فصلا  عنوانه )فذلكة تاريخية(، يعلن من خلاله عن اعتدزاز  بدينده واعتنداق 

                                                
 .12، 1/11 وحي القلم  (1)

 .1511 السابق صد  (2)

 .1511ينظر: بحث الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان(، ص (3)

 .51العنوان في الرواية العربية ص (4)



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4431 

فتح الرومانيون وادي النيل، وأقاموا به قرون ا ظهر في أثنائها "له؛ إذ يقول:  المصريين

الدين المسيحي، وانتشر في العالم، ودخل الديار المصرية، فاعتنقه المصريون وهم 

 .(1)"الأقباط، ثم اتخذته الدولة الرومانية دين ا لها بدلا  من الوثنية، وهدمت تماثيلها

يعطي  -باشر لهذا الحدث التاريخي الذي صدر به روايتهبهذا البدء الم-ويكأنه 

ا عن الفتح الروماني لمصر، يعقب ذلدك حدديث عدن ندزاع ديندي بدين  القارئ انطباع 

كهنة القسطنطينية وكهنة الإسكندرية؛ الأمر الذي أدى إلم كراهية الأقباط للرومان 

ذلك إشارة إلم ومحاولة التخلص منهم في خفاء بسبب ظلمهم واستبدادهم، ثم تبع 

 المقوقس حاكم مصر آنذاك وإقامتها بعاصمتها الإسكندرية.

ا للروايدة كاندت البدايدة الحقيقيدة في  فإذا عدت تلك الإضاءات التاريخيدة تمهيدد 

الفصل الثاني تحت عنوان )أرمانوسة بنت المقدوقس( ، وهدو مسدتهل بحدديث عدن 

ها، وعدم رضائها عدن جمال أرمانوسة وحسن خلقها، وتعلق قسطنطين بن هرقل ب

الزواج به، وإخفاء ذلك كي لا تثير حفيظة والدها، وهذ  البداية الدرامية تشدي بأنندا 

بصدد حدث غرامي يقدوم علدم علاقدة عاطفيدة، وقدد أشدار إلدم ذلدك د/ طده وادي 

 بقوله: 

وأول مددا يلاحددظ علددم جددورجي زيدددان أندده يحددافظ إلددم حددد مددا علددم الإطددار "

رة التي يتناولها، مستعين ا في ذلك بكتب التاريخ التي يشير التاريخي والحضاري للفت

إليها في هامش الرواية، أما القصة العاطفية فهي للتشويق والإثدارة، ونجدد المحبدين 

يتكلمون عن أحداث التاريخ وظدروف العصدر بدأكثر ممدا يعبدرون عدن عدواطفهم، 

كايدة غراميدة تشدوق يقول زيدان في مقدمة روايته: وقد أوردنا ذلدك كلده في سدياق ح

                                                
 ، نشر/ م سسة هنداوي للتعليم والثقافة.12أرمانوسة المصرية، جرجي زيدان ص (1)
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للمطالعة، فيطلع القارئ علم كل ما تقدم من تفاصيل الفتح المصري وهو لا يشعر 

 .(1)"…لاعتقاد  أنه يطالع رواية غرامية 

ولا تعددارض في الجمددع بددين البدايددة التاريخيددة والغراميددة، ولا مددانع مددن تعدددد 

ية الأصل أو الرئيسة، النص الروائي يمتلك أكثر من بداية، ثمة البدا"البدايات، فإن 

 .(2)"وهي بمثابة العتبة التي تقف بنا إلم رحابة النص

 النهاية: -2

تمثل النهاية خاتمة المطاف في الرواية، وهي آخر ما يعلق بالذهن، ومن ثم فهدي 

الحقيقددة بالاهتمددام؛ إذ إنهددا تعكددس طبيعددة الصددراع الدددائر عيددر أحددداث الروايددة، 

إلدم نهايدة حكايتده يكدون الفصدل الأخيدر قدد وضدع خاتمدة  القاصوعندما يصل "

لعملية تصعيد الأفعال وتراكمها، دون أن يكون القاص قد تعمد إبراز فعل معين، أو 

توقف ليرصد أثر الفعل في الشخصية، أو وقف مع الشخصية ليرصد حسداباتها مدع 

 دي وظيفتده الأفعال، وإنما تقف الأفعال علم قدم المساواة من حيث إن كل فعل ي

 .(3)"في النص

ولكي يضمن الكاتب لروايته الذيوع والانتشار، فإن عليده أن يعندي بنهايتهدا بدأن 

تكون قوية م ثرة لا باهتدة شداحبة.وجاءت نهايدة الدرافض م ذندة بدالفتح الإسدلامي 

للإسكندرية هذا الحصن المنيع، علم يد قائد مسالم عمرو بدن العداص كدان فتحده 

                                                
، ط/ دار المعدددارف، الرابعدددة 131ص صدددورة المدددرأة في الروايدددة المعاصدددرة، د/ طددده وادي (1)

 م.1224

، ط/ دار الحددوار للنشددر والتوزيددع، 11البدايددة في الددنص الروائددي، صدددوق نددور الدددين، ص (2)

 م.1224اللاذقية، الأولم 

، نشددر/ مكتبددة غريددب، سلسددلة 10فددن القددص في النظريددة والتطبيددق، د/ نبيلددة إبددراهيم، ص (3)

 الدراسات النقدية.
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لم حب عقلي من مارية، وبلغت رقة هذا القائد العظيم أنه نهم مثار إعجاب تحول إ

عن تقويض فسطاط لأن يمامدة باضدت أعدلا ، خشدية أن يفزعهدا أو يروعهدا، وهدي 

لمحة إنسانية تعكس سماحة الإسلام، ورحمة الفاتحين، وقد استدعت يمامة عمرو 

لام-صورة هدهد سليمان   .-عليه السَّ

يدة المفتوحدة التدي يتدرك الكاتدب فيهدا القدارئ أسدير وتلك النهاية من قبيل النها 

ا للتخيل، ويفتح الباب أمام سدياحات فكريدة، ورفيى  أحداث روائية، ويدع له متسع 

شخصية، وقد وفق الرافعي في تحقيق ذلك إلدم حدد كبيدر، فغلدب الحدس الشدعري 

والذوق الأدبي علم الرافعي حتدم صداغ تلدك النهايدة في قالدب شدعري؛ لأنده أعلدق 

الأذهان وأسمع للآذان، وأسير علم أسلات اللسان، فضلا  عدن تفسدير  لليمدامتين ب

اللتين عنون بهما الرافعي لقصته، وقد جعل هذا الشعر علم لسدان أرمانوسدة، وقدد 

حفظته عن مارية، وفي صدر كل مقطع قول مكرر )علم فسطاط الأمير يمامة جاثمة 

 تحضن بيضها(، وفي المقطع الأخير يقول:

م فسددطاط الأميددر يمامدة جاثمددة تحضددن بيضدها، يمامددة سددعيدة سددتكون في علد"

التاريخ كهدهد سليمان، نسب الهدهد إلم سليمان، وستنسب اليمامة إلدم عمدرو، 

ا لك يا عمرو! ما ضرّ لو عرفت اليمامة الأخرى  .(1)"واه 

ولعل مارية غيّرت رأيها لما رأت من أخلاق الفاتحين وحسن معاملتهم، وكأنها 

اسدتطير قلدب ماريدة "تستدرك ما بدر منها من سوء الظن تجاههم قبل قدومهم؛ إذ 

ا هذ  ترجمته:  وأفزعتها الوساوس، فجعلت تندب نفسها، وصنعت في ذلك شعر 

 جاءك أربعة آلاف جزار أيتها المسكينة

 ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح قبل أن تذبحي

 جاءك أربعة آلاف خاطف أيتها المسكينة

                                                
 .1/12وحي القلم  (1)
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 ين أربعة آلاف ميتة قبل الموتستموت

 قوِّني يا إلهي؛ لأغمد في صدري سكينًا يردّ عني الجزّارين

 .(1)"يا إلهي؛ قوِّ هذه العذارى لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربي

فانتقل عمرو "وأما نهاية رواية أرمانوسة المصرية عند جورجي زيدان جاء فيها: 

تركده هنداك لا يدزال باقي دا، وقدد عشدعش فيده إلم حصن بابل، وكان الفسطاط الذي 

اليمام، فخيم حوله ونصب الأعلام، وبنم هناك مدينة سدماها الفسدطاط، وهدي أول 

عاصمة للمسلمين في مصر، أما أركاديوس فاختار الإقامة بالإسكندرية، وعاش مع 

 .(2)"عروسه في رغد، ومعهما بربارة ومرقس وأهله

ل البطلة، ويسدل الستار علم قصة حب، ولم يلق فالنهاية ساذجة؛ إذ يتزوج البط

الكاتب في نهايته عظيم اهتمام لقائد الفتح متجاهلا  موقفه من اليمامدة، ولا تختلدف 

ا عن البداية  فتدور الرواية حدول فدتح العدرب لمصدر، والعوامدل التدي "النهاية كثير 

ا  أرمانوسة لها بقصة حب مثالي بين  -أي جورجي-ساعدتهم علم العصر، مزاوج 

وأركاديوس ابن قائد حملة الروم، ويتوازى الخطاب التاريخي والعداطفي، وبتمدام 

 .(3)"النصر والاستيلاء علم مصر تأتي النهاية السعيدة للحبيبين

ولم تكن تلك النهاية الغرامية في تلك الرواية وحدها، بل كانت في أعمال روائية 

: أخرى له علم نحو ما أشار إلم ذلك د/ عبد ا ومما لا شك "لجواد المحص قائلا 

فيه أن إنهاء  لأغلدب رواياتده بمدوت الخصدم الشدرير، واجتمداع الشدمل، والدزواج 

السعيد بين بطلي الرواية العاشقين، إنما هو نهج يوافق المتبع في القصدص الشدعبية 

 .(4)"العربية

                                                
 .1/22وحي القلم  (1)

 .21أرمانوسة المصرية ص (2)

 .131ص -صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة، د/ طه وادي (3)
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ان ولا بد أن تكون النهاية علم شدابكة بأحدداث الروايدة والحددث تداريخي، فكد

المنتظر من زيدان أن يسلط الضوء في نهاية روايته علم الوقائع التاريخية التي ألقت 

بظلالها علم الجو العام للرواية، بيد أنه ركز علم الجانب العاطفي حتم غلب عليه 

ا في رواية أرمانوسة؛ إذ يقدول:  ا لاذع  نهايدة "مما حدا بأحد النقاد إلم نقد زيدان نقد 

في هدذ  الروايدة غيدر سدديدة مدن الناحيدة الفنيدة؛ لأن الموضدوع الموضوع الغرامدي 

الغرامي موضوع متخيل، وهذ  النهاية السعيدة التي توّج فيها الم لف قصدة الحدب 

بين أرمانوسة وأركاديوس بالزواج لا تتفق مع مجريات أحداث الرواية؛ لأن الرواية 

القدارئ فيندا  في مجملها عبارة عن حرب وضدرب ومغدامرات ومخداطرات، تجعدل

يتوقع نهاية أخرى يمد هدذ  النهايدة، إلا أن زيددان آثدر كعادتده الغالبدة عليده في خدتم 

رواياته النهاية السعيدة؛ ليريح أعصاب قرائه بعد إرهاقهم بمغامرات المحبين وقتال 

، (1)"المحاربين، وهذ  خطة مرسومة متعمدة من جرجدي زيددان في أغلدب رواياتده

وتنتهي القصة بانتصدار "نجم عن نهايات قصص زيدان:  ويقول د/ محمد يوسف

الخير علم الشر، وفوز الحبيبين، وهذا ما نلحظه في أكثر قصصه كأسير المتمهددي 

 .(2)"وأرمانوسة المصرية وعذراء قريش

 نمو الحدث وتطوره:

يعد حدث الفتح الإسلامي لمصر هو الأصل الذي قامت عليه رواية )أرمانوسة( 

 )اليمامتان( للرافعي، فالتاريخ هو مصدر الحدث.لزيدان، وقصة 

أو القصصددي سددواء في حقيقتدده مصدددر للحدددث الروائددي ومعلددوم أن الحدددث "

معالجددة الحدددث حقيقددة تتحددرى الحدددث، وتتعامددل معدده بأمانددة المدد رخ أكانددت 

المحايد، أم كانت معالجة تخيلية تتكئ علم التاريخ، فتلدتقط منده إشدارات خافتدة، 

                                                
 .351ص-الروايات التاريخية عند جورجي زيدان بين الفن والتاريخ (1)

 .114، 115الأدب العربي الحديث، د/ محمد يوسف نجم صالقصة في  (2)
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ما شاء لها وتنسج علم منوالها بإعمدال القريحدة والخيدال، ولكدل مدن وتزيد عليها 

 .(1)"الاتجاهين مدرسته المعروفة في الأدب

وتعتمد الرواية علم حددث رئديس عليده ركيدزة العمدل الروائدي وقوامده، وعلدم 

ولا قيمدة لهدا في العمدل الروائدي إلا إذا كاندت تسدهم في "هامشه ثمة أحداث ثانوية 

فيية القصصية عن طريق تقديم بعض المقدمات للحدث الدرئيس، توسيع مجال الر

أو إضفاء طابع من الطرافة علم الجو العام للقصة لإثدراء الموضدوع القصصدي، أو 

تسهم في كشف بعض جوانب الشخصية وتحديد سماتها، أو تسهم في التعرف علم 

 .(2)"أفكار القاص ومذهبه واتجاهه

الذي أجرا  الرافعي علم لسان مارية التي ومن مقدمات هذا الحدث ذلك الكلام 

صبت جام غضبها علم جند العرب الفاتحين من أنهم همج يتعاملون مع الداخلين 

عليهم تعامل الجزار مع ذبيحته، ثم جاء الرد المفاجئ من أرمانوسة الذي غيّر مسار 

ت أنت واهمة يا مارية، أنسيت أن أبدي قدد أهددى إلدم نبديهم بند"الأحداث بقولها: 

)أنصنا( فكانت عند  في مملكة بعضها السماء وبعضها القلب؟ لقد أخبرني أبي أنده 

ا  بعث بها لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النبي، وأنها نفذت إليه دسيس 

يعلمه أن ه لاء المسلمين هم العقل الجديد الذي سيضع في العالم تمييز  بين الحق 

ا ينبعثون مدن حددود والباطل، وأن نبيهم أطهر من  السحابة في سمائها، وأنهم جميع 

ديدنهم وفضدائله، لا مددن حددود أنفسدهم وشددهواتها، وإذا سدلّو  سدلّو  بقددانون، وإذا 

أغمدو  أغمدو  بقانون، وقالت عن النساء: لأن تخاف المرأة علم عفتها مدن أبيهدا 

 .(3)"أقرب من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبي

                                                
 .21تأملات في أدب الرافعي ص (1)

 .523الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (2)
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ية حيال هذا الفاتح، وأخذت تركن إلم الحياد والموضوعية، بل فتغيّر موقف مار

إنها أعجبدت بتلدك الشخصدية العظيمدة إعجاب دا حددا بهدا إلدم شددة التعلدق . وهدذا 

 التحول المفاجئ والسريع لم يلق قبولا  عند أحد الدارسين؛ إذ يقول عن الرافعي:

في هذا التحول السريع الدذي أوقعده بماريدة عنددما أحبدت عمدرو بدن  لا أوافقه"

العاص وعشقته دون أن يدري، وتركت تجاذب أطراف الحديث مع أرمانوسة عدن 

ا مع الفتح، فكأن المتلقي يرتشف منها شدهد الكلمدات، وفجدأة ندرا   شئونهم جميع 

في طريقهدا إلدم يجعل اليمامتين عاشقتين، فمارية قدد تعدذر، أمدا أرمانوسدة فكاندت 

ا  "ورقت لها أرمانوسة"زفافها علم ابن هرقل، فكيف يقول عنها  وكانت هي أيض 

تتعلق فتم روماني ا، فسهرتا ليلة تديران الرأي في رسالة تحملها مارية مدن قبلهدا إلدم 

 .(1)"عمرو كي تصل إليه، فإذا وصلت بلغت بعينيها رسالة نفسها

ب صددراع نفسددي حددول تصددور طبيعددة والحددق أن هددذا التحددول السددريع أتددم عقدد

شخصية عمرو، سرعان مدا اسدتحال هدذا الصدراع إلدم سدكينة تحقدق معهدا التقيديم 

الحقيقي، والتعرف علم مفتاح تلك الشخصية العظيمدة، وهدذا الحدب الدذي ملدك 

علم أرمانوسة ومارية أقطار نفسهما إنما هو حب عقلي لقائد فرضت معاملته لغير 

لمغلددوط عددن الإسددلام، كمددا قددال الرافعددي عددن ماريددة: المسددلمين تصددحيح الفهددم ا

وكانت تستقرئ أخبار الفاتح تطوف منها علدم أطدلال مدن شدخص بعيدد، فكدان "

 .(2)"عمرو من نفسها كالمملكة الحصينة من فاتح لا يملك إلا حبهّ أن يأخذها

وكانت للصدف التي فاجأ بها زيدان القارئ حضورها المكثف في روايدة بلغدت 

، علم نحو لفت أنظار الدارسدين، ومدن الصددف الكثيدرة في روايتده  اثني عشر فصلا 

                                                
 .1512 الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان( ص (1)

 .1/21وحي القلم  (2)
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أرمانوسدة دخددول أرسددطوليس علددم أركدداديوس وإنقدداذ أركدداديوس لماريددة خطيبددة 

بأرمانوسدة في مديندة الإسدكندرية، وفي  -وهو يحدارب-مرقس، والتقاء أركاديوس 

زها ما نرا  في المشهد هذ  الرواية أمثلة عديدة للمفاجآت غير المتوقعة، لعل من أبر

الأربعين حين أحضر الكاتب أبا أرمانوسة )المقدوقس( فجدأة دون تمهيدد مسدبق في 

اللحظة التي تتهيأ فيها للمغادرة بعدد أن تزوجدت )أركداديوس( دون إخبدار والددها 

ودون علمه مع إدراكها العامل بأنه لن يوافق بأي حال من الأحوال، ثم ما تلبث بأن 

 .(1)"افق علم هذا الزواجتفاجأ بأنه يو

وهنالدددك مفاجدددآت مهّدددد زيددددان لوقوعهدددا، كمدددا في دخدددول العدددرب الحصدددن 

وانتشارهم، ومجيء رسول عمرو ليطرق باب القصر، وخوف الخدم من فتح الباب 

وإعطائها الأمان بدفع السلسلة إليها، فتأتي المفاجأة  وإصرار  علم مقابلة أرمانوسة

بأن ترى سلسلتها وصليبها، فما يكون منها إلا الجزع، وتسأله عن صاحبها فيطمئنها 

 .(2)علم أركاديوس

ومن المفاجآت "وربما باغت القارئ بمفاجأة دون توطئة، فلا تجد لديه حظوة 

مقندع لده فيهدا مدا جداء في روايتده  والصدف دون تمهيد مقبول لدى القارئ أو تعليدل

)أرمانوسة( من انفراج أو حل أزمة مارية فجأة، وفي اللحظات الأخيرة، وقيدل إنقداذ 

أرمانوسة فجأة من مكيددة يوقندا الدذي ندوى اختطافهدا، ولكدن سدرعان مدا تنكشدف 

دا،  م امرته بوصول خطاب عمرو بن العاص دون تمهيد أو تلمديح ودون توقدع أيض 

المواقف والأزمدات التدي تتعقدد فجدأة وتنفدرج فجدأة وبددون تمهيدد وغير ذلك من 

 .(3)"مقبول لدى القارئ أو تعليل مقنع له فيها

                                                
 .412التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ صالروايات  (1)

 .141أرمانوسة المصرية ص (2)
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ولم تكن كثرة المفاجآت والمصادفات في تلك الرواية وحدها، بل كان هذا دأبه 

 : -يرى النقاد أنه "في جل رواياته علم نحو ما ألمح إلم ذلك أ/ أنور الجندي قائلا 

قد أخضع القصدة للسدياق التداريخي، وأنده غلدب السدرد علدم فنيدة  -يدانجرجي ز

القصة وتطورها، وأنه كرر صورة العلاقة بين فتم وفتاة في كل قصة، وجعل للصدف 

ا في تحديد المواقف وحل الأزمات أو تعقيدها، ولم يحرص علم التحليل  ا كبير  دور 

دا في الجمدال النفسي لأبطال قصص وشخصياتها، ويدرى فدرح أنطدون أن  لديده نقص 

الفنددي باعتبددار أن فددن القصددة مكمددل للتدداريخ، وأن تحليددل المواقددف مجددال لإبددراز 

الجوانددب الفنيددة الإنسددانية، وممددا أورد  النقدداد أن سددمة الددوعظ بددارزة في مختلددف 

 .(1)"قصصه، وأن الحادثة الغرامية متماثلة

الصدفة في رواية وقد لحظت إحدى الباحثات تلك الكثرة المفرطة من استعمال 

ففدي روايدة أرمانوسدة "أرمانوسة، مبينة انعكاس أثرها علدم الجاندب الفندي قائلدة: 

المصرية نلمح عنصر الصدفة في غير موضع من الرواية، من ذلك إنقداذ أركداديوس 

 زيددان جرجدي رأيندا هكدذا( الفرار أبن …لماريا خطيبة مرقس )فمضم هزيع الليل 

م ربدط المواقدف أو حدل العقدد، ولكدن ذلدك أدى إلدم لجأ إلم الصدفة لتعينده علدي

إضددعاف الجانددب الإبددداعي في الروايددة، كمددا أبعددد الروايددة عددن دائددرة المعقددول 

 .(2)"والواقع

وقد حالت كثدرة الصددف والمفاجدآت في روايدات زيددان دون تحقيدق الصددق 

ا في الروايات الاجتماعية، فإنه  غير مقبول في الفني فيها، ولئن كان هذا الأمر مستساغ 

الروايات التاريخيدة، لا سديما المتعلقدة بالإسدلام؛ إذ تغيدب الحقدائق، وتقدل قناعدة 

 المتلقي بما يطرح عليه من أحداث.

                                                
 .21أدب المرأة العربية، أنور الجندي ص (1)

 .110جورجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام، د/ هويدا محمد ص (2)
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اشتمال رواياته علدم المصدادفات الغريبدة، سدواء كاندت قليلدة أو " ومن ثم فإن 

وبدين كثيرة قد أضعف الجانب الفني فيها؛ إذ تحول هدذ  المصدادفات بدين القدارئ 

ثم إنها تأخذنا معها  ،الإحساس بحقيقة الأدوار التي قام بها أبطال التاريخ الإسلامي

إلم عوالم وهمية لا تشعر فيها بأثر الإسلام ولا بقيمة الشعور بالقضاء والقددر، ولا 

بقيمة العمل الجاد في الحياة، وهذا يعد جناية كبيرة في روايات تحمل اسم )روايات 

ا، ويلقم  تاريخ الإسلام(، فاشتمال العمل الروائي علم المصادفات يجني عليه كثير 

ا عن دائرة الفن، ويصيبه بدداء التفكدك وعددم القددرة علدم إقنداع القدارئ أو به  بعيد 

الحصول علم تقددير ، إنهدا باختصدار تقتدل الصددقين التداريخي والفندي في العمدل 

 .(1)"الروائي

وغيدر خدداف أن الإحكددام البنددائي في العمددل الروائددي قددائم علددم ذكددر المقدددمات 

 دية إلم المسببات لا علم الصدف والمفاجآت المفضية إلم النتائج، والأسباب الم

علم أن اعتماد زيدان علم هذا العنصر المبالي فيه في "التي كثرت في روايات زيدان 

رواياته قد أضعف جانب الإبداع الفني فيها، وأبعدها عدن الواقدع المعقدول، وأبدرز 

ن، فاعتمداد  الصنعة المهلهلة فيها، الأمر الذي ي كد ضعف الحاسة الفنية عند زيدا

علم ظاهرة الصدق والمفاجآت في تدرج أحداث رواياتده أو تصدعيد مواقفهدا دليدل 

 .(2)"ضعف وليس دليل قوة ولا تمكن من الفن الروائي

وبدهي أن تكون القصة "وجاءت القصة الغرامية علم هامش الحدث التاريخي 

التداريخ ولكنهدا لا الغرامية الثانوية مبنية علدم المصدادفة القدريدة التدي تتفدق وروح 

 .(3)"تتلاءم وطبيعة الرواية

                                                
 .422زيدان، د/ عبد الجواد المحص صروايات جرجي  (1)

 .450السابق ص (2)

 .131صورة المرأة في الرواية العربية المعاصرة ص (3)
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يعمل الصراع علم بعث الحركة والحيوية في أحداث الروايدة، بدل هدو المحدرك 

الددرئيس لهددا، وتكمددن أهميتدده في أندده إحدددى القددوى الجاذبيددة للقددارئ، وربمددا يعددد 

ا في بعض جزئياته للصراع الواقعي، وهو نتاج تفاعدل الشخصديات في إطدار  انعكاس 

وهددو قددوام العمددل الروائددي  زمددان والمكددان، ويفسددر الكثيددر مددن جوانددب الحيدداة،ال

 .وركيزته

وقد أطلعنا الرافعي علدم صدراع داخلدي في نفدس ماريدة تجدا  الفداتح عمدرو بدن 

العاص، هذا الصراع دارت رحا  بين ضدين ثنائيين )الوهم والحقيقة(، أمدا الدوهم 

إذ "علدي رأسدهم القائدد عمدرو فمصدر  تلك الأراجيف التي شاعت عن العرب و

كان الروم قد أرجفوا أن ه لاء العرب قوم جياع ينفضهم الجدب علم البلاد نفض 

الرمال علم الأعين في الريح العاصف، وأنهم جراد إنساني لا يغزو إلا لبطنه، وأنهم 

غلاظ الأكباد كالإبل التدي يمتطونهدا، وأن النسداء عنددهم كالددواب يدرتبطن علدم 

م لا عهد لهم ولا وفاء، ثقلت مطامعهم وخفّت أمانتهم، وأن قائددهم خسف، وأنه

ا في الجاهلية، فما تدعده روح الجدزار ولا طبيعتده، وقدد  عمرو بن العاص كان جزار 

جاء بأربعة آلاف سدالخ مدن أخدلاط النداس وشدذّاذهم، إلا أربعدة آلاف مقاتدل مدن 

 .(1)"جيش له نظام الجيش، وتوهمت مارية أوهامها ...

أما الحقيقة فكانت عن بحث وتحر وس ال وقناعة لم تملدك ماريدة حيالهدا إلا و

هدو والله مدا "الصدع بالحق والإذعان بالصدق الذي ترجمدت عنده بقولهدا لماريدة: 

وصددفت، وإني مددا مددنت عينددي مندده، وقددد كدددت أنكددر أندده إنسددان لمددا اعتددراني مددن 

حد الرهبدان )شدطا( إذ تقدول ، ويتنامم الصراع ويبلي أوجه إثر حوار مع أ(2)"هيبته

                                                
 .1/12وحي القلم  (1)

 .1/24السابق  (2)
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، ثدم (1)"والله لكأن ثلاثتنا علم دين عمدرو"عن سيدتها وعن الراهب وعن نفسها: 

ا علم تلك الحقيقدة قائلدة:  أيتهدا اليمامدة، لدم تعدرفي الأميدر "تتخذ من الواقع شاهد 

وترك لك فسطاط ا، هكذا الحظ، عدل مضاعف في ناحية، وظلم مضاعف في ناحيدة 

 .(2)"أخرى

مر نفسه في ذلك الصراع المحتدم في نفس أرمانوسة، لكنه صراع أيديولوجي والأ

وظهور الحقيقة من هذا الرجل "من خلال موازنة بين الإسلام والمسيحية؛ إذ تقول 

الأمي هو تنبيه الحقيقة إلم نفسها وبرهانها القداطع أنهدا بدذلك في مظهرهدا الإلهدي، 

قومه وناكرو  وأجمعوا علم خلافه، فكان  والعجيب يا مارية أن هذا النبي قد خذله

في ذلك كالمسيح، غير أن المسيح انتهم عند ذلك، أما هذا فقدد ثبدت ثبدات الواقدع 

الحقيقدة التدي ا حين يقع، لا يرتد ولا يتغير، وهاجر من بلدد ، فكدان ذلدك أول خطد

أعلنت أنها ستمشدي في الددنيا، وقدد أخدذت مدن يومئدذ  تمشدي، ولدو كاندت حقيقدة 

يح قد جاءت للدنيا كلها لها جرت به كذلك، فهذا فرق آخدر بينهمدا، والفدرق المس

الثالث: أن المسيح لم يأت إلا بعبادة واحدة هي عبادة القلب، أما هذا الدين فعلمت 

دا، إحدداها لنعضداء، والثانيدة للقلدب،  من أبي أنه ثلاث عبادات يشدد بعضدها بعض 

وبذلها في سبيل الإنسانية، وعند أبدي أنهدم  والثالثة للنفس، فعبادة الأعضاء طهارتها

بهذ  الأخيرة سيملكون الدنيا، فلدن تقهدر أمدة عقيددتها أن المدوت أوسدع الجدانبين 

 .(3)"وأسعدهما

ا  والصراع هنا صاعد متدرج، متواز مع المراحل التي مرّ بها النبي في دعوتده بددء 

الميدة رسدالته .وتبدع من خذلان قومه له وما ترتب علم ذلك مدن هجرتده وانتهداء بع

                                                
 .1/23 وحي القلم (1)

 .1/21وحي القلم (2)

 .1/22السابق  (3)



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4411 

الموازنددة بددين الإسددلام والمسدديحية الموازنددة بددين دور العبددادة فى كليهمددا، فقالددت 

إن الكنيسة كالحديقة، هي حديقة في مكانهدا وقلمدا تدوحي شديئ ا إلا في "أرمانوسة: 

موضددعه، فالكنيسددة هددي الجدددران الأربعددة، أمددا هدد لاء فمعبدددهم بددين الجهددات 

 .(1)"الأربع

وينتهي الصراع بداخلها إلم القناعة التامة بعظمة الإسدلام وصددق رجالده، وقدد 

فسهرتا ليلة تديران الرأي في رسالة تحملها "هدأت نفس أرمانوسة وصديقتها مارية 

 .(2)"مارية من قبلها إلم عمرو كي تصل إليه

: صدراع عداطفي وصدراع أما الصراع عنود زيودان في روايتوه فهوو نوعوان

دا مدع اجتماعي، و قد سارا في خطدين متدوازيين، وإن غلدب الأول علدم الثداني، توافق 

وقد تأثر جرجي زيددان في الأغلدب بدالروائيين الأجاندب، "منحم الكاتب وتوجهه 

وفي مقدددمتهم )والترسددكوت( في قيددام القصددة علددم الصددراع، كمددا تددأثر بروايددات 

 .(3)")إيفانهو(

مرآة الكاتب صراع بين الإحساس  أما الصراع الداخلي في نفس أرمانوسة فهو في

باستشراف الموت علم يد الفاتحين الذين صدورتهم ماريدة بدالجزارين، والأمدل في 

الحياة بالتطلع إلم زفافها علم حبيبها أركاديوس، ويمثل قسطنطين بن هرقل عقبدة 

كئددودا في سددبيل سددعادة أرمانوسددة، ويبلددي الصددراع ذروتدده في نفسددها أنهددا تحددب 

جسددر علددم إخبددار أبيهددا بعدددم رغبتهددا في قسددطنطين فكانددت بددين أركدداديوس ولا ت

مخددافتين :بددين مطرقددة تددوهم القتددل الجسدددي علددم يددد الفدداتحين، وسددندان القتددل 

 .العاطفي بزواجها من قسطنطين، والحيلولة بينها وبين حبيبها أركاديوس

                                                
 .1/23وحي القلم  (1)

 .1/21السابق  (2)

 .21أنور الجندي صأدب المرأة العربية،  (3)
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والحائل بدين الحبيبدين هدو طلدب الإمبراطدور نفسده الدزواج مدن أرمانوسدة حتدم " 

يوشك الزفاف أن يتم بإرسال الفتاة إلم القسطنطينية، ثم تحددث المعجدزة وتحدل ل

، (1)"العقدة حدين تعدود بأرمانوسدة حملدة عمدرو بدن العداص وهدو قدادم إلدم مصدر

ويصور زيدان نهاية هذا الصراع بتلك الانفراجة التي جاءت حلاًّ لعقدد متتاليدة مدن 

علم استحياء وعيناها ذابلتان،  دخلت أرمانوسة"خلال هذا المشهد الدرامي حيث 

فسلمت فنهض يحيدم وأمسدك بيدد أركداديوس وأمسدك المقدوقس بيدد أرمانوسدة 

وجعلا يد كل من العروسين بيد اخخر، وقال يحيم: ما جمعده الله لا يفرقده إنسدان، 

وفي صددباح الغددد هنددأهم عمددرو بددن العدداص، وخيدّدر أركدداديوس بددين الإقامددة في 

، (2)"ى فاختار الإسكندرية، وعاش مع عروسه في رغدالإسكندرية وأي مدينة أخر

 فنهاية الصراع عند  نهاية غرامية تمثلت في لقاء الحبيبين وجمع الشمل بينهما.

وأما الصراع في نفس مارية فكان علدم أشدد  مدن خدلال الهدواجس والمخداوف 

ا مضدا ا والحوارات النفسية ؛إذ إنها ستقدم ضحية للنيل، وتلك أزمة أحددثت تدوتر  ف 

إلم أمر آخر قد يكون السبب الدرئيس في إلقائهدا في النيدل، وهدو طلدب شديخ البلددة 

ا لابنه، فيرفض أبوها لعلمه بتعلدق ابنتده بفتدم  حبده، وقدد عدزم تمارية أن تكون زوج 

علم تزويجها منه، فيثير ذلك الرفض حنق شيخ البلدة الذي يشدي بتلدك الفتداة إلدم 

النيل، ويبلي الصراع ذروتده حدين أيقندت أنهدا حاكم بلبيس ليرشحها لتكون ضحية 

جاء النساء ليلبسنها الثياب الفاخرة، ومما زاد في مصيبتهم أنهم "هالكة لا محالة؛ إذ 

لم يكونوا يستطيعون البكاء ولا الندب؛ لئلا يقال أنهم استكثروا الهدية علدم النيدل 

يدر احتفدال ولا فيغضب ويمسك عنهم مداء ، وكدان في نيدة الحداكم أن يلقيهدا مدن غ

: أيدن مدرقس اخن؟ هدا أندت ذي في قبضدة يددي،  صلاة، فأتم في الليل وتهددها قائلا 

                                                
 .1/121تطور الأدب الحديث في مصر، د/ هيكل  (1)

 .210أرمانوسة المصرية ص (2)
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ا تذهبين ضحية النيدل، وصدمتت ولدم تجبده ، ثدم كدان نهايدة هدذا الصدراع (1)"وغد 

المتوالي بانفراجة تبدل معها الخوف أمن ا، والرعب سكينة، والدذعر طمأنيندة حيدث 

ري يأمر بوقف الاحتفال، فالتفت الحداكم، وإذا صوت نفير عسك"طرق أسماعهم 

دا عليده صدورة المقدوقس وكتابدة يونانيدة  بمركبة مسرعة عليها جنديان يحملان علم 

قبطية، ونظر الحاكم إلم التوقيع، فإذا هو خاتم أركاديوس بن الأعيرج، فجعل يقرأ 

أن تكدف الكتاب: من أركاديوس بن المندقور العيرج إلم حاكم بلدة بلبيس: آمرك 

عن الاحتفال فور وصول الكتاب إليك، وأن تحل عقال الفتاة، وترجع إلم بيت أبيها 

 .(2)"ريثما يأتيك خطاب أخر

وتكدرر "ووجدت عقد كثيرة في الرواية، وهو نمط اتبعه زيدان في جدل رواياتده، 

العقدة القصصية علم هذا الوجه في روايات زيدان واختيار  للشخصيات إمدا خيدّرة 

ا ا، ليمثدل بينهدا الصدراع، وعددم اهتمامده بالتحليدل لنشدخاص  أبد  وإما شدريرة أبدد 

ا علم المغامرة والمفاجدأة والصددفة، كدل  والترابط والنمو لنحداث واعتماد  كثير 

 .(3)"ذلك أضعف رواياته من الناحية الفنية

 الحوار: -3

يعد الحوار أحد عناصر التكوين الروائي؛ إذ يعمل علم تنميدة الحددث الروائدي 

وتطور ، ويرسم أبعاد الشخصيات، ويفسح أمامها المجال لتبين عن نفسها، كما أنه 

يكشف عن الصراع الدائر بين الشخصيات، ويخفف من رتابة السرد بالابتعداد عدن 

مدن خلالده يشدرك الروائدي عددة الأسلوب التقريري المباشدر في رسدم الأحدداث، و

شخصدديات في التعبيددر عددن الحدددث، كمددا أندده يجددذب القددارئ الددذي يتددابع الحددوار 

                                                
 .31أرمانوسة المصرية ص (1)

 .32السابق ص (2)

 .1/121تطور الأدب الحديث في مصر  (3)
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بشغف، مرتقب ا ما ي ول إليه من نتيجة سلبية أو إيجابية، ولكي يكدون الحدوار فداعلا  

ا في بناء الحدث الروائي وضعت له عدة ضوابط، لعل من أهمها:  ومسهم 

فر منه، ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالسرد أن يكون ضروري ا ولا م"  -1

 أو بأي وسيلة أخرى.

أن يجيد التعبير عن الشخصية ويتناسب مع إمكاناتها النفسدية والاجتماعيدة  -2

 والثقافية.

ا حتم يتواءم مع طبيعدة القصدة وطريقدة  -5 ا ومكثف  ا ومركز  ا جد  أن يكون موجز 

 كتابتها.

 وإبراز الشخصية وتنمية الحدث. أن يضيف إلم النص بتوضيح الموقف -4

 أن تكون عباراته مفهومة واضحة ليست مبهمة. -3

يفضددل ألا يكددون الحددوار غالب ددا علددم السددرد حتددم لا تتحددول القصددة إلددم  -1

 مسرحية.

ا، المهم صدقه وبساطته. -1 ا أن يكون شاعري ا أو بليغ   ليس مهم 

فدلا  أن يأتي في الوقت المناسب للحدث والموقف، وأن يوزع علم القصدة، -1

 .(1)" ينصب دفعة واحدة 

ا عنددد الرافعددي في )اليمامتددان( حيددث أجددرى بددين  ا كبيددر  وقددد شددغل الحددوار حيدّدز 

ا دون تدخل من الراوي، وكان علدم  ا تناوبي ا مباشر  أرمانوسة ووصيفتها مارية حوار 

هيئة استجواب ؛ مارية تسأل وأرمانوسة تجيب، وكان الحوار تصداعدي ا تدزداد معده 

                                                
، ط/ الهيئدة العامدة لقصدور الثقافدة، سلسدلة كتابدات 531فن كتابدة القصدة، فد اد قندديل ص (1)

 م.2002( يونيو 125) نقدية =
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ية بحقيقدة هدذا الددين، وتصدحيح المفداهيم المغلوطدة حيدال هدذا الفداتح قناعة مار

العظيم، حتم إن أرمانوسة استشفت إثر هذا الحوار الفاعل تهي  ماريدة للددخول في 

قالت أرمانوسة: وما بعدد ذلدك دليدل علدم أندك "الإسلام، علم حد قول الرافعي: 

ا وق دا تتهيئين أن تكوني مسلمة يا مارية! فاستضحكتا مع  الت مارية: إنما ألقيت كلام 

 .(1)"جاريتك فيه بحسبه، فأنا وأنت فكرتان لا مسلمتان

والحوار الفاعل هو الذي يحدث تحولًا في نفس أحد طرفي الحوار، وقد 

 : آتى هذا الحوار أكله على نحو ما أشار إلى ذلك د/ مصطفى طاحون إذ يقول

 من ثمار الحوار بين أرمانوسة ومارية: "

 فة أرمانوسة الخائفة انقلبت إلم شخصية آمنة.أن وصي -1

عن طريق الحوار بين هاتين البطلتين عرفنا أن ما جاء به الإسدلام يفدوق مدا  -2

 تركه الفلاسفة القدماء.

أخرجت كلتاهما ما يدور في داخلهما تجا  ما يريانه من شئون الفتح وتجا   -5

 عواطفهما الداخلية.

بسهولة عن طريق الحوار جاءت المقارندات وهذا ي كد أن المرأة تفهم نظيرتها 

وأثمر الحوار تلدك الحقيقدة،  -صلَّم الله عليه وسلَّم-بين ما جاء به المسيح والنبي 

 .(2)"والمسيح بدء وللبدء تكملة

وقد أدار الرافعي الحوار بين المرأتين باقتدار؛ إذ أعطم مساحة للمتلقي للتفاعل 

واكتفاء السارد "اج دون فرض وصاية عليه: مع المتحاورين، وترك للقارئ الاستنت

بمجرد النقل للشخصيات وامتناعه عن التدخل فيه إلا من حيث إعطاء الكلمة لهذ  

                                                
 .1/22وحي القلم  (1)

 .1521الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان( ص (2)
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أو لتلك مظهر يعزز فكرة الحوارية من حيث هي قبول بالرأي المخالف وتسجيل له 

 .(1)"من أجل تفنيد  أو تزكيته

دا ثمة حوار آخر دار بين شطا الراهب وبين ماريدة  التدي تطلدب منده أن يسدأل قيس 

الذي كان في صحبة أرمانوسة عن حدال هدذا القائدد العظديم، فيتأكدد لددى ماريدة مدا 

، أما  قررته أرمانوسة من ذي قبل، وقد يكون هذا الحوار حقيقي ا وربما يكون متخيلا 

الحوار عندد جرجدي زيددان فقدد غلدب عليده العشدق والغدرام؛ إذ يددور حدول حدب 

قائد حصن الروم لأرمانوسة بنت المقوقس سواء أكان هذا الحدوار أركاديوس ابن 

بدددين بربدددارة وأركددداديوس أو بدددين بربدددارة وأرمانوسدددة، أو حتدددم بدددين أرمانوسدددة 

وأركاديوس؛ مما يجعل الحدث التاريخي ثانوي ا، ويكون الموقف الغرامي أسداس 

 الحدث الروائي.

قال أردكايوس: فقد "انوسة: ومن أمثلة الحوار بين أركاديوس وبربارة مربية أرم

أصابت أرمانوسة باتكالها عليك؛ لأني قرأت سورة الإخدلاص علدم محيداك، فهدل 

عندك للسر مكان؟ قالت: إني جعبة أسرار عميقة، فقل ما بدا لدك ولا تخدف، قدال: 

هل تعلمين من تخاطبين؟ قالت: نعم يا سيدي، إني أخاطب أركاديوس بن الأعرج 

ة في مصر، قال: وهل تعلمين مدا بدين الرومدانيين والأقبداط في قائد الجيوش الروماني

مصر؟ قالت: إذا كنت تعني غير النفور بينهما فربما لا أعلدم، قدال: بدل إيدا  أعندي، 

ويظهر لي أنك تعلمين من الأسرار ما لا يعمله أعاظم رجالنا، فهدل تعلمدين بمدا في 

هدا، قدال: لا تخيبدي ظندي قلب أرمانوسة؟ قالت: نعم، أعلم أنهدا تحدب أباهدا ووطن

فيك، فأنا لم أسألك عما يخالج صدر كدل قبطدي، ولكندي أسدألك سد الا  أرجدو أن 

ا بعدد، قالدت:  تجيبيني عنه جواب ا يفسح لي مجالا  للكلام معك فيما لم أكلم به أحد 
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وما الداعي للتحفظ في الكلام؟ قل وأفصدح ولا تخدف، فدإن نفسدي في قبضدة يددك، 

رمانوسة أن سرك لا يتجاوز هاتين الشفتين إلا بإذنك، قال: قد وأقسم لك بحبيبتي أ

أحسنت الجواب، فاعلمي أن لي مأرب دا عندد سديدتك أرمانوسدة، وقدد أحببتهدا حبًّدا 

ا، فهل تعلمين شيئ ا من ذلك قبلا  ؟ قالت: وأي شيء تعني؟ قال: ألم تخبدرك  شديد 

ذا كندت تحبهدا حبًّددا بدأمر هدذا الحدب، أو لمحدت مدن حددديثها أنهدا تحبندي؟ قدال: إ

ا تحبك، قال: إني أحبها، وعلم هذا فهي تحبني، أما  حقيقي ا، فلا شك في أنها هي أيض 

دا يهدوّن علديّ كدل  دا قلبي دا أني أحبهدا حبًّدا جم  وقد تحقق ظني فأنا أعترف لدك اعتراف 

 .(1)"صعب

ومما ي كد غلبة الغرام علم الحدث التاريخي بعض عناوين فصول روايته، مثل 

، وهذا حوار غرامي بينهما (3)، )لقاء الحبيبين((2)ركاديوس يبحث عن أرمانوسة()أ

 : ثقي يا أرمانوسة أن هرقل وجنود  وأهل الأرض قاطبة لا "ابتدأ  أركاديوس قائلا 

يستطيعون مس شعرة من شدعرك وأركداديوس حدي يدرزق، ولدو علمدت أن جهدري 

وأشدهرت غرامدي، ولكنندي  بحبك اخن لا يأتيك بضرر لوقفت علم قارعة الطريدق

رأيت بعد الحزم أن نصبر حتدم يدأتي الله بدالفرج، فهدل تبقدين علدم العهدد؟ قالدت: 

أتسألني يا أركاديوس بعدما رأيت وسمعت؟ أتسألني عدن البقداء علدم العهدد وقدد 

خالفت الشرع والعرف من أجلك؟ أتسألني إذا كنت أصون عهددك؟ قدال: ليجمدع 

قدير، فلنأخذ هذا الأمر بالحزم والتروي، فإن قسطنطين الله بيننا وهو علم كل شيء 

لن يطمع فيك، والحالة لا تسمح بذهابك إليه، ولو أراد أبوك ذلك، فإن العدرب قدد 

قطعوا السبيل علم المارة، ولا بد مدن أن تنقضدي هدذ  الحدرب إمدا لندا وإمدا عليندا، 
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الروم في سبيل وستسمعين عن حبيبك أركاديوس ما يسرك، والله لأحاربن العرب و

رضدداك، فأمسددكت بيددد  قائلددة: لا تددذكر الحددرب ولا المحاربددة، إني أخدداف عليددك 

النسيم، فكيف بالنبال والسيوف؟ وكيف تقول إنك تحارب عني؟ قالت: دعندا مدن 

 .(1)"الحرب وهلم بنا نرحل عن هذ  البلاد، بلاد المخاطر والقلاقل

وهدل أسدهم هدذا الحدوار ما علاقة هذا العشدق بالحددث التداريخي فدتح مصدر؟ 

الغرامي في تنمية الحدث وتطدور ؟ ومدا مغدزى تلدك العنداوين العاطفيدة التدي تشدي 

بالغرام؟ تلك تسافيلات لعل إجابتها أن زيدان أحاط الحدث الكبير بهذ  الحوارات 

لينتهي من ذلك إلم نتيجة خاطئدة، بدل متعمددة مقصدودة، هدي أن الحدب "الغرامية 

مكن العرب الفاتحين لمصر من هزيمدة الدروم، ولا دخدل  والغرام هو السبب الذي

للعقيدة ولا لنخلاق الإسلامية الرفيعة التي صورتها أرمانوسة أو بتعبير أدق: التدي 

صورها المرحوم الرافعي في مقالته القصصية علم لسدان أرمانوسدة مسدتكملا  بهدذا 

 .(2)التصوير حلقة مفقودة من أبرز حلقات تاريخ هذا الفتح العظيم

وهذا حوار آخر بين أرمانوسة وأركداديوس إثدر دخدول العدرب المديندة يعكدس 

قالدت "مدى الحزن الذي خيّم علم نفس أركاديوس جراء انتصار العدرب علديهم 

ا علم ما حل بجندنا، ألا ترين العرب  أرمانوسة: ما بالك تتململ؟ قال: أتململ أسف 

يلقون بنا في حصن بابل ما يردهم علم ينهبون المدينة ويقتلون حاميتنا؟ مهلا  سوف 

أعقابهم، ولم تشدأ أرمانوسدة أن تخبدر  بمدا دار بدين أبيهدا وبدين العدرب مدن الأخدذ 

ا من الفضيحة عند الروم، فقالت: حماك الله يا أركاديوس مدن نوائدب  والعطاء خوف 

الزمان، فلو كان في جند الروم مثلك لما مكن للعدرب في هدذ  الدبلاد، فداجلس اخن 
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واسترح لنرى ما ياتي به الغد، قال: آ  يا أرمانوسة، لا أستطيع البقاء علم هذا الذل، 

ولا أطيق أن أرى الروم يذبحون ذبح الأغنام، وإن نفسي تحدثني بأن أتقلد الحسدام 

وأهجم علم العرب لأروي غليلي من دمائهم، قالت: لا تلق بنفسك إلدم التهلكدة، 

، (1)"وللحرب يا أركاديوس، فأنا لا أطيق فراقك وسوف تلقاهم في الحصن، وما لنا

لم يقدم الحوار شيئ ا ذا بال في صرح هذا الحدث العظيم، اللهم إلا إظهار حزن علم 

ما حل بالروم، وتوهم رد الغارة علم العرب والتشفي منهم، وتثبيط همة أركاديوس 

الحدوار الدذي  وشتان بين هذا الحوار وذلك" همن قبل أرمانوسة رغبة منها في وصل

ا  ا حقيق  قصه الرافعي، وجعل أرمانوسة من خلاله تفضي بما تكنه وما تشعر به شعور 

تجا  العرب المسلمين، فتقدول عدنهم: إنهدم لا يغيدرون علدم الأمدم ولا يحاربونهدا 

حرب الملك، وإنما تلك طبيعة الحركة للشدريعة الجديددة، تتقددم في الددنيا حاملدة 

 .(2)"السلاح والأخلاق

كان لغلبة الحوار علم السدرد عندد الرافعدي أكبدر الأثدر في التعدرف علدم أبعداد و

الشخصيات حتم يكتمل التصور الحقيقي لطبيعة الشخصية في نهاية الحوار، علدم 

وطغيان عنصر السرد علدم "عكس زيدان الذي اعتمد علم السرد أكثر من الحوار 

ا في شتم مجالا دا مدن عنصر الحوار يجعل حضور الراوي مكثف  ت الروايدة، وانطلاق 

تقسيمها إلدم فصدول أو مشداهد متقاطعدة اختارهدا الدراوي بنفسده لدذلك، فالقدارئ 

 .(3)"مضطر إلم قبول هذا الاختيار ومتابعة أحداث الرواية بعين الراوي
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ومن نافلة القول أن نجاح الحوار مرهون بما يقدمه في بناء الحدث الروائي وبعد  

، ومواءمته لطبيعة عن التصنع والتكلف،  ا أو إبطاء  وتناسبه مع سير الأحداث إسراع 

ا وثقافددة ولغددة، وحسددن توظيفدده للنصددوص  إن عنصددر الحددوار في "الشخصددية فكددر 

روايات زيدان لدم يدنجح في إكسداب الشخصدية أبعداد الحيداة إلا في حدالات قليلدة، 

مددات فالشخصدديات لا تعبددر بددالحوار عددن نفسددها، وإنمددا تنقددل عددن طريقددة المعلو

التاريخية، ونفور زيدان من الحوار وعمد  إلم الأسدلوب السدهل المبسدط الأقدرب 

إلم أسلوب السرد العلمي المبسط الذي يعيد القدارئ ويوصدل إليده معلوماتده إنمدا 

يرجع إلم عنايته أولا  وقبل كل شديء إلدم تعلديم التداريخ ولديس إلدم الكشدف عدن 

 .(1)"طبيعة الشخصية أو ربط الأحداث بعضها ببعض

جاء "أما تناسب الحوار مع مستوى الشخصية فلم يأت علم نمط واحد؛ حيث 

الحوار بأنواعه الثلاثة الجيد والمتوسدط والعدادي متناسدب ا مدع مسدتوى الشخصدية، 

وليس في كل الحالات، وهذا يعني عدم مراعاة زيددان لتدأثير البيئدة علدم الشخصدية 

 .(2)"ثقافية أو اجتماعية
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 الشخصية: الثالثالمبحث 
إذا كان الحدث أساس العمل الروائي، فإن الشخصية هي أساس الحدث وعليها 

قوامه، والوسيلة التي يبتغيها الروائي للوصول إلم غايته، بل هي المحور الذي تدور 

إن الشخصية هي التي تكدون واسدطة "حوله عناصر السرد الأخرى، ويمكن القول 

الأخرى، حيث إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التدي العقد بين جميع المشكلات 

تبث أو تستقبل الحوار، وهي التي تصنع المناجاة، وهي التي تنجدز الحددث، وهدي 

التي تنهض بدور تضريم الصراع أو تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، 

ا، وهدي التدي تتكيدف مدع  وهي التدي تتحمدل الغددر والشدرور فتمنحده معندم جديدد 

 .(1)"التعامل مع الزمن في أهم أطرافه الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل

وإذا كانددت الشخصددية همددزة وصددل بددين الروايددة والمتلقددي، فددإن نجدداح الددراوي 

مرهدون بمقدددار تفنندده في طرائددق تقددديم الشخصدية، وبيددان وظيفتهددا، وذكددر أبعادهددا 

يمكن تناول الشخصديات التدي المتباينة، وأدوارها المختلفة، وأنماطها المتعددة، و

 قامت بأدوار البطولة عند الرافعي علم النحو اختي:

 شخصيات أساسية: -أ 

 ( مارية:1)

ا مع سيدتها  تعد شخصية محورية أساسية في الحدث الروائي؛ لأنها أدارت حوار 

( تكشدفت علدم إثدر  الحقيقدة الغائبدة والغائمدة عدن الفداتحين وقائددهم )أرمانوسة

المغوار، بعد مدا ثبدت في نفدس سديدتها الهدواجس مدن هد لاء العدرب، وقدد أعطدم 

ا حسيًّا عن شكلها وهيئتها، فهي  وصديفة مولددة ذات جمدال "الرافعي القارئ وصف 
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ا أيديولوجي  (1)"يوناني زاد علم أن يكون مصري ا مسديحية قويدة الددين "ا ، وذكر بعد 

ا فكري ا وثقافي ا (2)"والعقل شاعرة درست أدب اليونان وفلسفتهم، لها خيال "، وبعد 

، كما ذكر وظيفتها، فهدي التدي )اتخدذها المقدوقس كنيسدة حيدة (3)"مشبوب متوقد

 .(4)"لابنته

عند هذا الحد انتهم وصف الكاتب لمارية، وهي مجرد إشارات خاطفة، وتدرك 

ن ترسم الصورة الحية الكاملة عن نفسها، والتي تتضح شيئ ا بعد شيء في للشخصية أ

وإذا كان علم الكاتب بالضرورة أن يصف الملامح "كل حوار بينها وبين أرمانوسة 

المادية لشخصياته سواء عن طريق السرد أو علم لسان شخصية أخدرى في الروايدة، 

سه من خلال تفاعل الشخصية مع فإن الملامح المعنوية النفسية يكتشفها القارئ نف

الإطار الذي تتحرك داخله في الرواية، حيث يكتشف أنها شريرة أو خيدّرة، متشدائمة 

 .(5)"أو متفائلة، غبية أو ذكية، جبانة أو شجاعة ... إلخ

مواءمة بين وصف الكاتب لشخصية مارية وإبانتها عن شخصيتها، فوصفها  ةثم

نتهدا بددين الدديانتين المسدديحية والإسددلامية، بقدوة الدددين والعقدل يددنعكس علددم مقار

 -وهدي تقدذف في قلدب أرمانوسدة الرعدب-ووصفها بالشاعرية،من خدلال شدعرها 

 .(6)الذي ابتدأته بقولها: )جاءك أربعة آلاف جزار أيتها الشاة المسكينة ...(

 والذي حفظته عنها أرمانوسة والمسمم نشيد اليمامة وصدر :
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 (1)... جاثمة تحضن بيضهاعلى فسطاط الأمير يمامة 

ولم يقتصر دور تلك الشخصية علم كونهدا وصديفة تقدوم علدم خدمدة سديدتها، 

وإنما قدمت النصح والتوجيه وعصارة الفكر، ومن ثم كان اختيار شخصدية مفكدرة 

ددا،  ا موفق  ددا متكلمددة تحمددل معهددا موقفهددا " واعيددة اختيددار  فددالقص يتطلددب شخوص 

ل معهددا لغتهددا الخاصددة بهددا، ولا تعددرض الأيددديولوجي الخدداص بهددا، كمددا تحمدد

دا  الشخوص مصائرها بصفتها الفردية، بل لأنها تحمل معها مغزى اجتماعي دا وعمق 

ا اجتماعي دا، ولا يدتم كدل هدذا إلا بنداء علدم توجيده محكدم مدن قبدل  اجتماعي ا وبعدد 

ا يتأمدل شديئ ا  الم لف الضمني الذي تتجلدم شخصديته داخدل العمدل بوصدفها فكدر 

 .(2)"ويشرحه

 ( أرمانوسة:2)

شخصية رئيسدة متميدزة بوجودهدا وعواطفهدا، تختدزن في عقلهدا بدذور الصدراع، 

وتتحرك داخل السرد بحسب تطدورات قددم لهدا الرافعدي بصددد حديثده عدن ماريدة 

، ثددم تركهددا (3)"وكانددت شدداعرة درسددت هددي وأرمانوسددة أدب يونددان وفلسددفتهم"

قدد اسدتطاعت أن تكدوّن مدع لتفصح عن نفسها من خدلال حوارهدا مدع وصديفتها، و

ا لثوابت هذا  مارية صورة كاملة لحقيقة الإسلام وقادته، فكانت أرمانوسة أكثر تقرير 

وفي الرواية الحديثة يتناول القاص ردود الأفعال "الدين وأشد قناعة بأخلاق رجاله 

الداخلية التي تعبر عن الدوعي بسدرعة بالغدة، وأحيان دا بدرجدة غيدر مفهومدة، مقترندة 

يحاءات وأحاديث جانبية من خلال الحركة النفسية الداخلية، تخلو من الحوادث بإ

أو تكاد، معتمدة علم الأفكار والذكريات، حيث تعبر الشخصية عن نفسها بطريدق 

                                                
 .1/21 وحي القلم (1)
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ا من أن التأمل يشغل  اللاوعي أو السرد غير المنظم وغير المنطقي للذكريات انطلاق 

ا من حياة الفرد، بما في ذ لك من الملاحظة العابرة، واستحضار الذكريات جانب ا كبير 

، وقد استطاع الرافعي أن يرسم أبعداد (1)"الماضية، وبناء صور اخمال في المستقبل

تلك الشخصية ومواطن القوة والضعف لديها علم نحو ما أشدار د/ طداحون قدائلا  

مثل ذلك  كانت البطلة أرمانوسة عالية الهمة في أكثر المواطن، ومتدنية في بعضها،"

الموقف الدذي أحبدت مدن خلالده بعدض فتيدان الدروم وهدي في طريقهدا إلدم زوجهدا 

بفلسددطين، أمددا بطولتهددا الحقيقيددة فتتددراءى للقددارئ عنددد ذكرهددا لحقددائق الفددتح، 

وإنصافها وعدم تعصبها للباطل، وهذا موقف من مواقف القوة عندها، فقدد طلبدت 

، فالحديث كله ينصب علم الصلابة من مارية أن تصف قائد الفتح، قالت: صفيه لنا

 .(2)"والإرادة والقوة والهيمنة والحزم، وتعلق القائد الفاتح بمعالي الأمور

 ( عمرو بن العاص:3)

شخصية بطولية محورية نيط بها مهمة الفتح العظيم، وتحقق علم يدديها النصدر 

تصر بين المبين، وقدم الرافعي أوصاف عمرو الجسدية والمعنوية في سياق حوار مخ

أرمانوسة ومارية، بدأته الأخيرة بوصف فرسه وما له من دلالدة علدم شدجاعة راكبده 

فإذا هو علم فرس كميت أحمّ لم يخلص لنسود ولا لنحمر، طويل العنق، "قائلة 

مشرف، له ذفيابة أعلم ناصيته كطرّة المدرأة، ذيّدال يتبختدر بفارسده، ويحمحدم كأنده 

، ثم عرجت علم وصف هيئته الخلقية وصفاته الجسدية (3)"يريد أن يتكلم، مطهّم

                                                
 ، ط/ دار المعارف.2القصة بعد جيب نجيب محفوظ، د/ يوسف حسين نوفل ص (1)

 .1514الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان( ص (2)

 .1/24وحي القلم  (3)
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قصير القامة علامة قوة وصلابة، وافر الشدهامة علامدة عقدل وإرادة، أفلدج "فقالت: 

 .(1)"الهينين، أبلج يشرق وجهه كأن فيه لألاء الذهب علم الضوء

أيددا "ثم أردفت يذكر وصفين لخصا صفاته الذاتيدة وطبائعده الشخصدية قائلدة: 

ا، داهية كتب دهافي   )ذو أيد( اجتمعت فيه القوة حتم لتكاد عينا  تأمران بنظرهما أمر 

 .(2)"علم جبهته العريضة يجعل فيها معنم يأخذ من يرا 

ولعل الكاتب لم يشأ أن يقدم للشخصية كي لا يتهم بالتحيز وإنما ترك ذلك لمن 

لا  عن أن ليس لديه علم سابق، فتكون المعاينة أصدق شاهد علم دقة الوصف، فض

ا، كما  الوصف إذا جاء ممن يختلف مع الموصوف ديانة كان ألزم حجة وآكد واقع 

أن الكاتب أراد أن تعلن شخصية القائد عن نفسها مدن خدلال موافقهدا وسدلوكياتها 

فالشخصية ينبغي أن تنمو بنمو الحدث نفسه، وتتراكم معلوماتنا عنها "وتصرفاتها، 

دا؛ لأن شيئ ا فشيئ ا، حتم نحس أن الك ا ومدهش  اتب يقدم مدع كدل فصدل شديئ ا جديدد 

القارئ إذا فقد الدهشة فقد الرغبة في مواصلة القراءة وفقدد العمدل القصصدي نفسده 

شيئ ا من أهم لوازمه وهو التشويق والاستثارة التي تغري القارئ بمواصلة اكتشداف 

نصدف مسار الشخصدية، وهدي تعمدل وتتحدرك بديناميدة وإيجابيدة، وهندا يمكدن أن 

 .(3)"الشخصية بأنها حيوية متعددة الملامح مركبة الأبعاد

 )ب( شخصيات ثانوية:

 ( قيس بن أبي العاص السهمي:1)

ا غير مباشدر؛ إذ لدم يتدرجم لهدا، وإنمدا  كان تقديم الكاتب لشخصية قيس تقديم 

جاء ذكرها من خلال عرض وظيفتها الموكلة إليها، وهي مرافقة موكب الشخصدية 
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مانوسة(، وقد عكست تصرفاته حقيقة شخصديته المصددقة لمدا جداء بده الرئيسة )أر

فلما كانوا في الطريق وجبدت الظهدر، فنظدر قديس "دلائل ذلك صلاته،  منالإسلام 

، وأخلاقده التدي (2)"وانفتل قيس من الصلاة، وأقبل يترحل"، (1)"يصلي بمن معه

فهمه المستند للرفيية تمثلت في أمانته وحسن رعايته لأرمانوسة حتم ترجع لأبيها، و

أن الرجدل المسدلم لديس إلا رجدلا  "الإسلامية للشخصدية المسدلمة، والتدي تددرك 

 .(3)"عاملا  في تحقيق كلمة الله أما حظ نفسه فهو في غير هذ  الدنيا

وشخصية قيس ثابتة، واضحة المعالم، بعيدة عن الغمدوض، تتبندم فكدرة معيندة 

ثابدت علدم  نمدطالمسطحة التي تسير في إطدار ومحددة، وهي المعروفة بالشخصية 

 امتداد الرواية.

 ( الراهب شطا:2)

شخصية مرجعية دينية، تقوم بدور الوساطة بين مارية وقيس في ترجمة كثيدر مدن 

وظيفددة صددحبة ماريددة في ، وكددلام قدديس عددن طبيعددة الإسددلام وأخلاقيددات الفدداتحين 

ليده، ولهدا دور في الإقنداع لأن رحلتها إلم عمرو من قبل أرمانوسة لتوصديل رسدالة إ

ا  طبيعتها التعبدية أقدر علم فهم مقررات وثوابت الدين، لا سيما وأن هنالك قاسدم 

ا بين الإسلام والمسيحية في بعض التعاليم.  مشترك 

 ( وردان:3)

مولم عمرو بن العاص، اقتصر دور  علم الإشدارة إلدم عمدرو كدي تعرفده ماريدة 

بعددما أعجبدت بمدا سدمعته عنده، وهدي شخصدية  الذي أخذت تتحسسه بين النداس

هامشية عارضة، لا ي ثر غيابها في فهم العمل الروائي، فليس لها فعل أو قول، أو أثر 
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فعلي، أما المقوقس عظيم القبط، وقسطنطين بن هرقل، فهما شخصيتان هامشيتان 

جاء ذكرهما بصدد الحدث التاريخي الذي صدر بهمدا الرافعدي قصدته، ولدم يسدند 

ا يذكر عبر معالجة النص.إ  ليهما أي دور، ولا يتلمس القارئ لها أثر 

الإطناب في الحديث عن بعض الشخصيات الأساسية "وقد لوحظ علم الرافعي 

عمدرو( واقتضدب الحدديث عدن الشخصديات الثانويدة )قديس  -مارية  - )أرمانوسة

المقوقس(، فحدث توافق  -قسطنطين  -هرقل  -وردان  -الراهب شطا  -السهمي 

بددين الشخصدديات ومددا قدداموا بدده مددن أصددوات، وهددذ  مددن الأشددياء التددي تحسددب 

 .(1)"للكاتب

لف في أما الشخصيات عند جرجي زيدان في روايته )أرمانوسة(، فقد اخت
 تقديمها ووظائفها عن الرافعي على النصو الآتي:

 ( بربارة )مارية عند الرافعي(:1) 

شخصية ثانوية واضحة المعالم والأبعاد، فهدي خادمدة أرمانوسدة ومربيتهدا التدي 

عركتها السنون وصقلتها الحوادث، جاء أول ذكدر لهدا عندد سدير القدارب لسديدتها 

وبربدارة لا تفتدر لحظدة عدن تسدلية سديدتها ": أرمانوسة، بدينّ الكاتدب دورهدا فقدال

بطريق حديثها وغريب قصصها، تخرج منديلا  لتمسح دموع سيدتها، وهي محل ثقة 

 .(2)"سيدتها، تقسم بمريم العذراء أن تكون م تمنة علم أسرارها، وفية لعهدها

ا بينها وبين سيدتها حول العشق والغرام وخوف الحيلولة  وقد أدار الكاتب حوار 

دون لقاء الحبيبين )أرمانوسدة وأركداديوس(، وكدان حوارهدا الغرامدي يتناسدب مدع 

سيدتها،  منهشخصيتها المتلهفة علم وصل حبيبها مرقس، فكأنها تحذر مما تحذر 

والتقددت المرأتددان علددم مسددلك واحددد، واتحدددت غايتهمددا، وتقاربددت رسددائلهما 
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ن في القصدر مدن وكانت بربارة ذات رأي صائب وحيلة محكمدة وسديطرة علدم مد"

الخدم؛ لأنها من أكثر الناس تقرب ا من المقوقس الدذي كدان يحترمهدا ويصدغي إلدم 

ا  .(1)"مقالها، وكانت هي تحب أرمانوسة كثير 

 ( أرمانوسة:2)

شخصدية رئيسددة أصديلة يقددوم عليهدا الحدددث الروائدي، بددل سدمم زيدددان روايتدده 

ا في عندوان روايتده، أقدرب إلدم  الصدفة منهدا إلدم الحددث، باسمها، وقد منحهدا دور 

إذ توقفنددا عنددد الشخصدديات النسددائية للكاتددب نجددد المددرأة عنددد  تتصددف "ونحددن 

بالجمال والرقة، وتتمثل فيها كل القيم الجمالية من جمال حسي وجمدال معندوي، 

فالمرأة عند  محافظة لا تخرج عند حدود الدين والتقاليد، تحترم أسرتها ولا تخرج 

بها ذلك إلم فقد من تحب مثلما طالعنا أرمانوسدة في روايدة عن رأي الأسرة لو أدى 

 .(2)")أرمانوسة المصرية(

 وقدم زيدان لأرمانوسة في روايته بقوله:

كان للمقوقس ابنة في ريعان الشباب جمعدت بدين الجمدال الرومداني واللطدف "

المصري اسمها )أرمانوسة( خصها الله بلين الجاندب وحسدن الخلدق حتدم ضدرب 

ا؛ لأنه لم يكن له إلا هي وابدن المثل بجم الها وذكائها، وكان والدها يحبها حبًّا جمًّ

اسمه أرسطوليس، وأباح لها التصدرف في بيتده، وجعدل لهدا الأمدر والنهدي في خدمده 

وحاشيته، وكان هرقل إمبراطور الرومانيين قد سمع بهدا فخطبهدا لابنده قسدطنطين، 

 .(3)"ورها لئلا يصيبها والدها بسوء ولم تكن راضية بهذا الزواج، وإن لم تظهر شع
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ا لتصاعد المواقف ونمو الأحداث، وقد  وهي شخصية نامية، تتغير باستمرار، تبع 

تعاطف معها الكاتب علم طول مشاهد روايته لقرب ميوله وتوجهاته من توجهاتها، 

فددالتركيز علددم مواقددف العشددق والغددرام كددان غالب ددا عليدده، وهددو يتندداول مجريددات 

يقوم الجانب غير التاريخي في رواياته غالب ا علم الأحداث السدريعة "إذ الأحداث؛ 

والمفاجآت والمصادفات والمد امرات والحدب والقتدل، ولا تحظدم الشخصديات 

فيها بعناية كبيرة، ومدع ذلدك يدتم تصدوير لدبعض المواقدف علدم نحدو أكثدر واقعيدة 

ا، وتحوي بعض التصوير النفسدي الددقيق الدذي تشديع فيده ل محدات إنسدانية ونضج 

 .(1)"م ثرة

والكاتب يستنطق تلك الشخصية بما تكنه نفسها، ويطلع القدارئ علدم رغباتهدا 

الملحدة، ويعدرض للمشدداهد الكاشدفة عنددد تحولاتهدا النفسددية، وتقلباتهدا العاطفيددة 

وتتمثل قدوة الدراوي في معرفدة الرغبدات الباطندة للبطدل الدذي يجهلهدا هدو نفسده، "

ج في صدور وأدمغة أبطال عديدين في نفس الوقت، وهو ما وكذلك في إدراك ما يختل

، ولعل طبيعة الشخصية وحساسية الموقدف (2)"يعجز عن إدراكه الأبطال أنفسهم

 .(3)"يحول دون إظهار ما يعتمل في النفس

 ( مارية:3)

وقعدت القرعدة علدم فقدال : شخصية ثانوية، قدم لها زيدان علدم لسدان القسديس

اسطفانوس العسال، وهي فتاة علدم جاندب عظديم مدن التهدذيب مارية بنت المعلم 

 .(4)"والتقوى والجمال

                                                
 – الواقع والمأمول، دراسة قاسدم عبدد  قاسدم، أحمدد إبدراهيم الهدواريالرواية التاريخية بين  (1)

 .151ص 

 .111الفن الروائي عند غادة السمان ص (2)

 .31 أرمانوسة المصرية ص (3)

 .35السابق ص (4)
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هي الفتاة التي تقدم ضحية للنيل، وقد وقعت القرعدة في السدنة "أما دورها فإنها 

 .(1)"الماضية علم فتاة إسرائيلية، ووقعت في هذ  السنة علم مارية

ر في مجريددات وهددي شخصددية أحاديددة مسددطحة تابعددة عارضددة هامشددية لا تدد ث

 الأحداث.

 ( أركاديوس:4)

هو الفتم الذي تحبده أرمانوسدة، وتدود وصداله، وهدو المخلدص لأرمانوسدة مدن 

شداب يرتددي "كابوس زواجها من قسطنطين، اقتصر الكاتب علدم وصدفه بقولده: 

ا علم رأسه الخوذة الرومانيدة، وإلدم جانبده السديف الصدقيل، وقدد تقلدد  ا فاخر  لباس 

ا يجر ذيله وراء الخنجر في منطقته  .(2)"، وارتدى طيلسان 

وهو شخصية تتبنم فكرة واحدة لا تحيد عنها علم امتداد الرواية، وهي الاعتماد 

علم السلطة في تحقيق مآربه، ولا ينفك حديث الكاتب عدن العلاقدة العاطفيدة التدي 

أركدداديوس بددن الأعيددرج الرومدداني، كانددت أرمانوسددة "تربطده بمحبوبتدده؛ إذ يقددول: 

ا يدأتي لزيدارة المقدوقس مو لعة به، وهو شاب جميل يحبه كل من عرفه، وكان أحيان 

مع ما بين هذا والرومانيين من التفداخر، وكدان إذا التقدم بأرمانوسدة تسدارقا اللحدظ 

، وقد بذل كل سبيل في الظفر بهدا حتدم إنده فعدل (3)"وتراسلا بالرموز وقلما تكلما

ايدات الشدعبية قلمدا تتعدرض لمدوت والحك"أشياء خارقدة، وكدان عرضدة للمدوت 

البطددل؛ لأنهددا تفضددل أن تتركدده في أوج السددعادة حتددم يأتيدده هددازم اللددذات ومفددرق 

الجماعات، والحكاية الشعبية لا تميل عادة إلم فكرة قتدل الملدك القدديم، ولكنهدا 

                                                
 .20أرمانوسة المصرية ص (1)

 .23السابق ص (2)

 .21السابق ص (3)
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ا ما تصور زواج شاب من بنت الملك نتيجة لقيامه بعمل خارق، وربما كان هذا  كثير 

 .(1)"سه ابن ملك كما في الأساطير القديمةالشاب نف

 ( المقوقس:5)

ا؛ إذ يقول:  ا مباشر  في أوائل "والد أرمانوسة، قدم الكاتب لتلك الشخصية تقديم 

القرن السابع الميلادي كان يحكم مصر وال يوناني الأصل اسمه المقوقس حندا بدن 

ا لأهلها ومذهبه م وتقاليدهم، وأقام قرفث، وقد يدعونه بأسماء أخرى، وكان متشيع 

بالإسدكندرية شددأن ولاة الرومددانيين إلددم ذلددك العهددد؛ لأنهددا كانددت عاصددمة الددديار 

 .(2)"المصرية ومقر الإمارة فيها، ولم تكن القاهرة قد وجدت بعد

، أما المقوقس فكان يدذكر علدم وذكر بعد ذلك ابنته أرمانوسة وابنه أرسطوليس

استحياء، وذلك عند دخدول العدرب بلبديس؛ إذ أرسدل إليده الأعيدرج قائدد الرومدان 

أمدا المقدوقس فتظداهر بالاهتمدام والرغبدة في دفدع "يستشير  في هذا الحدث الجلل 

 .(3)"العرب، وذهب إلم الأعيرج وكلمه في معدات الدفاع

ر خلاف ما تبطنه، فهو يخفي ميلده ويظهر زيدان المقوقس شخصية غامضة تظه

إلم الاستسلام إلم العرب؛ لأنه يشعر أن نارهم خير من جنة الروم، وقد ظهر ذلدك 

وهل ترى يوم نجاتنا من الروم قريب ا؟ قال "في حوار دار بينه وبين مرقس الذي قال: 

المقوقس: إن يوم النجاة قريب قد يكون بعد بضعة أشهر، ولا يخفم عليك يا ولدي 

ا، فإذا استعجلنا الأمر  أن استسلامنا للعرب أو تسهيل الفتح عليهم يجب أن يبقم سرًّ

                                                
، ط/ دار المعرفددة، الثانيددة 121، 123صالبطددل في الأدب والأسدداطير، د/ شددكري عيدداد،  (1)

 م.1211

 .11أرمانوسة المصرية ص (2)

 .112ص السابق (3)
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ظهر تواط نا علم الدروم، وأنندا نحدن الدذين سداعدناهم، أمدا إن طدال الحصدار فدإن 

 .(1)"الشبهة ترتفع عنا بعض الشيء، فاحذر أن يطلع أحد علم شيء مما ذكرته لك

ية المطاف مبين ا موقفها من خلال حوار ثم يظهر زيدان شخصية المقوقس في نها

يعلم الله يدا ولددي أنندي أطلدت البدال، وصدبرت "دار بينه وبين أركاديوس قال فيه: 

صبر الرجال، وأنا رومي الأصل مثلك، ولكنني رأيت ذل القبط فأغثتهم فلدم تصدي 

 .(2)"الدولة لصراخنا، ولم تسمع لبكائنا

 ( قسطنطين:6)

هو ابن هرقل ملك الروم، خطيب أرمانوسة، قدم زيدان له بوصفه صاحب الأمر 

المطاع؛ لأنه ابن القائد الملك، ولئن ملك البلاد بسطوته فإنه لم يملك قلب خطيبته 

التي أرغمت عليه، حيث نافسه عليها أركاديوس الذي اسدتأثر بحبهدا، وقسدطنطين 

زيددان التاريخيدة يختلدق شخصدية  وفي كل قصة غرامية في روايدات"نموذج متكرر 

المنافس الخطير الذي يضع الحوائل بين العاشقين؛ مما يقوي عنصر التشويق فيها، 

ا ما يموت هدذا المندافس في روايدات  ويضفي عليها طابع الجاذبية والاهتمام، وكثير 

زيدددان، وتتددوافر الصددفات المنفددرة فيدده، وهددذ  الصددفات لا تخددرج في وصددفها علددم 

صدفي العدام في روايتده، ففدي روايدة أرمانوسدة تمثلدت الشخصددية أولا  في المدنهج الو

ا ولا  قسددطنطين ابددن ملددك الددروم الددذي خطددب أرمانوسددة وكلامدده لا يحتمددل صددرف 

ا ، ولكن هل تنجح حيل قسطنطين في بلوغ قصد  والوصول إلم منيته؟ لقدد (3)"رد 

أن يكدون  منح الكاتب تلك الشخصية مد هلات الفدوز بمدن يحدب، ولكدن قددر لده

ا لأركاديوس في خطب ود أرمانوسة  وقد حرص زيدان علم إعطاء شخصية "منافس 

                                                
 .111ص أرمانوسة المصرية (1)

 .210السابق ص (2)

 .411الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (3)
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ا كبيرة للتفوق والظهور، ولكن هذ  الفرص لا يكتب لها  هذا المنافس الخطير فرص 

دا بالفشدل،  النجاح والاستمرار؛ لارتباطها بعنصر الشدر، ولدذلك كاندت تنتهدي دائم 

ن قوته وسطوته بسبب قدوم العرب إلم مصر فتفشل خطوبة ابن هرقل علم الرغم م

وقهرهم الروم وخروج مصر من سلطانهم، وبذلك أصبح من المحال أن يصل إلم 

 .(1)"أرمانوسة

وتصله رسالة من عمرو بن العاص تحذر  من التعرض لأرمانوسة فيفرّ حتدم لا 

 يعرف أحد مكانه، وتختلف اخراء بين قتله وهربه.

 ( أرسطوليس:7)

نوسة، عرض له زيدان من خلال حوار بينه وبين أركاديوس يعتز كدل شقيق أرما

ا، فجاء تقديمه بطريق غير مباشدر ولا  منهما بأبيه، وهو يحب أركاديوس حبًّا شديد 

 ي ثر في سير الأحداث.

 ( مرقس:8)

أقددام بدددور المرافددق لبربددارة في رحلتهددا إلددم أركدداديوس مددع جندددي آخددر يدددعم 

 .(2)"ن رفيقه جرجس وأكثر منه جرأةوكان مرقس أفصح م")جرجس( 

ا ببربارة التي تعلقت به، وودّ لو أنقذ مارية ضدحية النيدل، وقدد سدلط  وكان مغرم 

وقدد دأب "الكاتب الضوء علدم مغامراتده العاطفيدة ومواقفده الغراميدة نحدو بربدارة 

جرجي زيدان علم ابتكار شخصية التابع الوفي المدلازم للبطدل والبطلدة في الحكايدة 

رامية التي يقص من خلالها أحداث التاريخ، خذ لذلك مثلا  من روايته أرمانوسة الغ

التي جاءت فيها هذ  الشخصية متمثلة في )مرقس( الذي أظهر تفانيه في جمع شدمل 

                                                
 .411الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (1)

 .41أرمانوسة المصرية ص (2)
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المحبين أرمانوسة وأركاديوس، كما تمثلت في شخصدية ثانويدة أخدرى هدي بربدارة 

 .(1)"التي تقوم بالدور نفسه

 :( زياد العربي9)

رجل عربي يجلس في جانب الخيمة، يقرأ عن "عرفه زيدان بجنسه وصفته فقال 

، (2)"ظهر قلب بنغم مطرب، والناس وقوف يصغون ويطوفون لسماع ذلدك الدنغم

وهو رفيق عمرو بدن العداص في الجاهليدة وكدان يصدحبه حيدث توجده ويرعدم معده 

عدن سدبب إسدلامه، الإبل، وأنه كان رفيقه في الإسكندرية، وسأل عمرو بن العداص 

وهو من أهل الكتداب، ودار  -صلَّم الله عليه وسلَّم-وطلب منه ذكر أوصاف النبي 

حوار بينه وبين عمرو عن حقيقة الإسلام ونبيه، ومع كل س ال تزداد قناعته بأحقيدة 

 هذا الدين أن يكون عالمي ا، ولم يخبرنا زيدان عن موقف زياد من الإسلام.

 ( يحيى النحوي:11)

وكدان في "رفيق زياد العربي الذي أخبر عدن سدبب معرفتده بده ورفقتده لده فقدال: 

جملة من لقينا من رجال الإسكندرية عالم كبيدر هدو يحيدم النحدوي، وكدان يعدرف 

دا  ا عن اللسان العربي، فأمسكني عنه لأعلمه لساننا هدذا، أو لعدل لده غرض  شيئ ا يسير 

الرومدي وأحببدت دياندة النصدارى  آخر لا أعلمه، وبقيت معه حتدم تعلمدت اللسدان

وبقيت في بيته لأني علقت به لعظيم ما لقيته من حسن سديرته وتقدوا  وعلمده، ثدم مدا 

حدث بينه وبين الروم من الاختلاف المذهبي، واضطهادهم له، وانحياز  إلم حزب 

 .(3) "الأقباط اليعاقبة

                                                
 .435الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (1)

 .11أرمانوسة المصرية ص (2)

 .12صالسابق  (3)
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 ( وردان:11)

، (1)"عمرو يحمل العلم ترجمان"مولم عمرو بن العاص ووصفه زيدان بقوله: 

وردان "وكان يحكي لمرقس وزياد العربدي عدن عظمدة الإسدلام ويقدول عنده زيداد: 

ا، وأنا لا أعرفه من  ا ويعرف القبطية أيض  مولم عمرو بن العاص يعرف اليونانية جيد 

، وهو شخصية تابعة ليست مستقلة، أول ظهور له في إرسال عمرو إيا  إلم (2)"قبل

 في الطعام والشراب.أركاديوس يرغبه 

 ( عمرو بن العاص:12)

شخصددية رئيسددة تقددوم عليهددا بنيددة العمددل الروائددي، حيددث تددم علددم يديدده فددتح 

الإسكندرية، ومن عجب أن زيدان تجاهل تقديم تلك الشخصية العبقرية بمدا يليدق 

بها، وترك دهاء  وشجاعته ومروءته إلدم غيدر ذلدك مدن صدفات تجلدت مدن خدلال 

قصير "ياد ووردان، واقتصر علم هذا التقديم الجاف الباهت حوار  مع الشماس وز

القامة، وافر الهامة، أدعج أبلج، عليه ثياب موشاة كأن بها الذهب يأتلق، ومنها حلة 

 .(3)"وعمامة وجبة

ولم يكلف الكاتدب نفسده تحليدل الشخصدية تحلديلا  نفسدي ا بموضدوعية وحيددة 

يقي الكامل عدن الشخصدية، فهنداك ونزاهة وإنصاف، ومن ثم لم يقدم التصور الحق

وليس لإعراض زيدان عن التحليل النفسدي لشخصديات رواياتده في "حلقة مفقودة 

، ثم الهدف الخبيث  الكثير الغالب من تفسير عندنا سوى ضعفه في القدرة الفنية أولا 

 .(4)"الذي لم يفصح عنه وهو التمزيق لا التشويق الذي زعمه وادعا 

                                                
 .11صأرمانوسة المصرية  (1)

 .11السابق ص (2)

 .1/1السابق ص (3)

 .444الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (4)
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افل المتعمدد أنظدار البداحثين بمدا يكشدف عدن خبدث نيتده وقد استرعم هذا التغ

وسدوء طويتدده، علدم نحددو مدا قددال د/ عبددد الجدواد المحددص عدن روايددة أرمانوسددة: 

وردت شخصيات عديدة منها شخصية عمرو بن العاص، وهي شخصية تاريخية "

مهمة قادت جيش المسلمين الفاتحين لتحقيق هذا الفتح، فكانت تستحق التحليدل 

لمواقف لاستخراج جوانب العظمة والبطولة والقديم الإسدلامية الرفيعدة عن طريق ا

الكامنة فيها، إلا أن زيدان لم يلتفت إلم هذا، وإنما التفت إلم السدمات التدي نراهدا 

وافر الهامة ...( فهذ  صفات عامة ليس من شأنها أن تحددد  -في قوله )قصير القامة 

دا أكبدر شخصية قائد كبير كعمرو بن العاص الذي ين بغي أن يعرف به الكاتب تعريف 

وأسمم من ذلك التعريف الذي يقف عند جوانب ماديدة سداذجة تبددأ بقصدر القامدة 

وتنتهددي بالجبددة والعمامددة الأمددر الددذي جعددل تصددوير الم لددف لهددذ  الشخصدديات 

 .(1)"التاريخية العظيمة باهت الظلال، فاقد السر والتأثير

لقددد تجاهددل الكاتددب المواقددف البطوليددة والأعمددال العظيمددة لتلددك الشخصددية 

المتفردة المتميزة، وشخصية عمرو شخصية ثابتة لها قدرة علم الإقناع، تقوم بأدوار 

حاسددمة في مجددرى الحكددي، تجددذب الأذهددان وتأسددر الألبدداب، وهددي الشحصددية 

تغيير، وإنمدا يحددث  المكتملة التي تظهر في القصة دون أن يحدث في تكوينها أي"

دا طدابع  التغير في علاقتهدا بالشخصديات الأخدرى فحسدب، أمدا تصدرفاتها فلهدا دائم 

 .(2)"واحد

ومعلوم أن الشخصية هي محور التقاء بين الرواية والقارئ بغية فهمها، والقارئ 

والروائي الحق هدو "عنصر فعال في إدراك الطريق التي يقدم بها الروائي شخصياته 

                                                
 .444الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (1)

 .111الأدب وفنونه، د/ عز الدين إسماعيل ص (2)
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ا يمنحها الصفات المتناسقة في ذات واحدة،  الذي يصور شخصيات رواياته تصوير 

ويعني كل العناية باصطفاء السمات التي ت يد براعته الروائية وتبين صدقه وإخلاصه 

 .(1)"فيما يقول

ولا بد للروائي من معايشة الشخصية والتعرف علم أبعادها النفسية والاجتماعية 

شخصددية إلدم أسداليب مختلفددة في صدياغة الددنص وتد دي العلاقدة بددين الدراوي وال"

يددة نالقصصدي، بعضدها يتصدل بالبنداء الزمداني والمكداني للروايدة، وبعضدها يتصدل بب

 . (2)"الشخصية نفسها، وأخرى لغوية تتصل بوسائل التعبير

 

  

                                                
 .445الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (1)

 .113بناء الرواية، سيزا قاسم ص (2)
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 الزمان والمكان: المبحث الرابع

 الزمان: -أولا 

تأتي أحداث الرواية في إطار زمني يحيط بها ولا تنفك عنه؛ لأن الأفعال التي تقوم 

بها الشخصيات مرتبطة في وقوعها بزمن معين؛ إذ لا يوجد فعل مجدرد عدن الدزمن، 

اتفق نقاد السرديات علدم "فالعلاقة بينهما تلازمية، والصلة بينهما وطيدة، ومن ثم 

ا أساسي ا من مكون ات النص السردي، له وجود موضدوعي ملمدوس عد الزمن مكون 

كوجود النص ذاته، وهو ملازم له بحيث لا يمكن تخيل السرد بدونه؛ لأن الأحداث 

 .(1)"التي يشتمل عليها السرد يدخل الزمن في توضيح دلالاتها وتحديد مساراتها

وكمددا يددرتبط الددزمن بالحدددث فإندده متعلددق كددذلك بالشخصددية التددي ينشددأ عنهددا 

لزمن قاسددم مشددترك بينهمدددا، ولدده دور  في تحويددل مسددارات أفعدددال الحدددث، فددا

ا بالتلازم المتبادل بين "الشخصيات، و من المسلم به أن اخثار الأدبية اعترفت دائم 

وحدتي الزمان والذات أو الأشخاص والأفعال التي يجري وصفها من خلال الزمان 

تم إنده توجدد علاقدة وظيفيدة وفيه، وهذا في النهاية يشكل وحدة الأثر الفني نفسه، ح

علم أوجه ثلاثة: الزمدان والدذات والأثدر الفندي، تعكدس بصدورة متبادلدة ومشدتركة 

النمط نفسه من الاستمرار والوحدة والهوية، ويعبر الأدب الحديث عن هذ  العلاقة 

 .(2)"في استخدامه الرموز نفسها لكل من الزمان والذات

الزمن أنه بصددد زمدانين، زمدن وقدوع  ويلحظ المطالع للعمل الروائي من حيث

الحدث من مبتدئه إلم منتها ، وهو زمن واضح المعدالم لا يخضدع للتغييدر، وزمدن 

                                                
مدن كتدداب )المجلددة العربيددة(  ،31السديرة الذاتيددة في التددراث العربدي، د/ أسددامة البحيددري ص (1)

 م.2011مارس  -هد 1452( جمادى اخخرة 421( عدد )231)

، مراجعدة العوضدي الوكيددل، 4الدزمن في الأدب، هدانر ميرهدوني، ترجمدة د/ أسدعد رزق، ص (2)
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كتابة الحدث أو سرد ، وهو مجال الإبداع؛ إذ تتعدد أنماط التناول وتختلف طرائق 

اللجدوء إلدم اسدتخدام  بواسدطةالكتاب في الربط بين الزمنين وإيجاد علاقة بينهمدا، 

تقنيات السردية، التي من خلالها يضع الكاتب بصمته عبر مشاهد الرواية . ومعلوم ال

وتدرتبط فكدرة "أن الزمن لا يتقيد بالثبات والتوقدف بدل مدن شدأنه التحدول والتغيدر 

التغيير وحركة الزمن بحقيقة أخدرى غايدة في الأهميدة مدن النوعيدة والقيمدة، فدالتغير 

ا إمدا يحدث إما إلم أفضل أو إلم أسوأ؛ أ ي أن حركة الزمن تحمل في طياتهدا تطدور 

إيجاب ا أو سلب ا، وللزمن التاريخي اتجا  وزاوية، فهو يتجه إلم الأمام أولا  فيمثل خط ا 

ا حتميدة  أفقي ا تنطلق عليه حيوات الشخصيات، فالزمن يسير نحدو المسدتقبل م كدد 

 .(1)"مصير البشرية وهي مآل الإنسان للموت

 ات الزمن عند الرافعي:ولعل من أبرز تقني

 الاسترجاع: -1

ليس الكاتب الروائي مجرد ناقل لنحدداث، فتلدك مهمدة المد رخ، وإنمدا يقدوم 

ا علم بعض التقنيات السردية، و يعنم الترتيب "بترتيب الأحداث ترتيب ا زمني ا معتمد 

الزمني في النص السردي بدراسة التتابع الخطي بين أزمنة السرد الماضي والحاضدر 

والمستقبل، ورصد المفارقات الزمنية التي تبرز من خلال التصادم بين زمدن وقدوع 

الأحداث وبين زمن روايتها وتدوينها فيما يعرف في الدراسات السردية بالاسترجاع 

 .(2)"والاستباق

وهدو مدن "والاسترجاع يقوم علم استدعاء ما تختزنه الدذاكرة في بد رة الشدعور 

روايددة بعددد أن انتفددم مفهددوم الددراوي العددالم بكددل شدديء، التقنيددات المسددتحدثة في ال

وتحول الروائيون إلم مفهوم آخر هو مفهوم التطور، فالاعتماد علدم الدذاكرة يضدع 

                                                
 .11بناء الرواية، سيزا قاسم ص (1)
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ا بالاسدددترجاع في نطددداق منظدددور الشخصدددية ويصدددبغه بصددد غة خاصدددة يعطيددده مدددذاق 

 .(1)"عاطفي ا

السورد، أما الاسترجاع عند الرافعي فقد تمثل في مواقف معينة قطعت 
 لعل أبرزها:

قددول أرمانوسددة لماريددة لمددا أدخلددت عليهددا المخدداوف مددن قدددوم العددرب  - 1

 (*)أنت واهمة يا مارية، أنسيت أن أبي قد أهدى إلم نبيهم بنت )أنصنا("الفاتحين: 

فكانت عند  في مملكة بعضها السماء وبعضها القلب؟ لقد أخبرت أبي أنه بعث بها 

دا يعلمده أن لتكشف له عن حقيقة الدين و حقيقة هذا النبي، وأنها أنفذت إليده دسيس 

هدد لاء المسددلمين هددم العقددل الجديددد الددذي سيضددع في العددالم تمييددز  بددين الحددق 

 .(2)"والباطل

ا عن طريق استرجاع  فهذا مشهد حواري، استدعت الذاكرة من خلاله ماضي ا تليد 

وقبولده  -ليده وسدلمصدلم الله ع-ذكرى إهداء المقوقس مارية القبطية إلم الرسول 

إياها وإحسانه إليها، بل زواجه منها، وهذا الاسترجاع يربط بين الماضي والحاضر؛ 

إذ يبعث رسالة طمأنة ويرد ادّعاء مفترى عدن عمدرو ورجالده، ويكشدف عدن علاقدة 

 المسلمين بأهل الديانات، وينفي دعوى انتشار الإسلام بحد السيف.

والمقارنة بينه وبين  -صلَّم الله عليه وسلَّم-استدعاء موقف الناس من النبي  - 2

والعجيب يا مارية أن هذا النبي قد خذله قومه ونداكرو  "المسيح، تقول أرمانوسة: 

وأجمعوا علم خلافه، فكان في ذلك كالمسيح، غير أن المسيح انتهم عند ذلك، أما 

                                                
 .14بناء الرواية، سيزا قاسم ص (1)

، وكاندت مدن -صدلَّم الله عليده وسدلَّم-هي مارية القبطية التي أهداها المقوقس إلم النبي    (*)

 أنصنا بالوجه القبلي.

 .1/20وحي القلم  (2)



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4411 

، فكدان ذلدك هذا فقد ثبت ثبات الواقع حين يقع لا يرتد ولا يتغير، وهاجر من بلدد 

خطا الحقيقة التي أعلنت أنها ستمشي في الدنيا، وقد أخذت من يومئذ  تمشدي،  ولأ

 .(1)"ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت للدنيا كلها لهاجرت به كذلك

صدلَّم الله عليده -فأفاد هذا الاسترجاع ربط الماضدي بالحاضدر، فدإذا كدان النبدي 

ناصدبتهم إيدا  العدداء فاسدتمر في تبليدي لم ييأس بسبب خدذلان قومده لده وم -وسلَّم

ا للمكدان ومغاضدبة  ا للقلوب قبل أن تكون هجر  رسالته ربه حتم كانت هجرته فتح 

لأهله، فإن عمرو بن العاص في الحاضر يستتبع خطم نبيه، فستفتح له الدنيا، ويملك 

 صدلَّم الله عليده-القلوب، وظهر من خلال الاسترجاع ذلك الفرق بين موقف النبي 

لما عارضه قومه، وموقف المسيح من بني إسرائيل حين عادو  ويأسده مدن  -وسلَّم

 هدايتهم.

ددلام-اسددترجاع صدددورة المسددديح  - 5 وأثدددر  في أنصدددار ، تقدددول في  -عليددده السَّ

وقد درست المسيح وعمله وزمنه، فكان طيلة عمر  يحداول أن يوجدد "أرمانوسة: 

حوارييه، وكان عمله كالبدء في تحقيق هذ  الأمة، غير أنه أوجدها مصغرة في نفسه و

 .(2)"الشيء، حسبه أن يثبت معنم الإمكان فيه

لام-كشف الكاتب عن ملامح التغير والتطور في شخصية المسيح  ؛ إذ -عليه السَّ

جهد في تكوين خلفاء يأخذون تعاليم الدين مأخذ الجد، ويتبعون منهج الدعوة إلم 

ا، اللهم إلا الحواريون الذين شايعو  وآزرو ،  الله، غير أن رسالته لم تجد لها أنصار 

من طرف خفي إلم عالمية الإسلام ، وإذا كان  ومن خلال الاسترجاع يلمح الكاتب

عمرو بن العاص من أحد رجالاتها فإنه جد حريص علم إتمام لبنات هدذا الصدرح 
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الذي أقامه نبي الإسلام، وثمة إشارة إلم ازديداد الدداخلين في هدذا الددين الإسدلامي 

 الذي ختمت به رسالات السماء.

ا باطني ا مع نفسه قبدل أن يتدرجم وفي كل تلك المواقف كان الكاتب يجري حوار  

وتتجلدم قيمدة "إلم حقدائق ينطلدق بهدا لسدانه، أو مشداهد حواريدة بدين متحداورين 

الحوار الباطني في أنه يلغي كل مسافة بين زمن الأحدداث وزمدن روايتهدا، وبالتدالي 

دا بدذلك التوقيدت الزمندي المتعدارف، وإذ  يسمح للبطل بالرجوع إلم الدوراء محطم 

اصل الزمنية يصبح بإمكان الذكريات أن تطفو علدم السدطح وتكتسدب تتحطم الفو

ا كاملا  في اللحظة الحاضدرة، لدذلك يمتدزج الحدوار البداطني عدادة بالومضدة  حضور 

الورائية التي تصبح في هذ  الحالدة لا أفعدالا  ماضدية تحكدم في الحاضدر، وإنمدا هدي 

 .(1)"أفعال ماضية تنقل إلم الحاضر

 الاستباق: - 2

ا من الزمن الحاضر قد ي عمد الكاتب الروائي إلم استشراف حدث مستقبلي قفز 

ا إلم إشراك القارئ في عملية  ا للترتيب الزمني التقليدي، قصد  إلم المستقبل متجاوز 

سهم الاستباق في التمهيد لبعض الأحداث المهمة داخل النص السردي، يو"التوقع 

آليات المتلقدي وتزيدد فاعليتده، وتدربط ويمثل عاملا  من عوامل التشويق التي تنشط 

ا جمالي دا مهمدا  المتلقي بالنص، وتدفعه لإتمام قراءته وفهمه، كما أن للاسدتباق دور 

 .(2)"يتمثل في كسر رتابة التتابع الزمني الخطي في النص السردي

                                                
 .112الفن الروائي عند غادة السمان ص (1)
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يتوقدع الكاتدب مصدير شخصدية يقدوم عليهدا ومن خولال الاسوتباق يمكون أن 

يعكدس رفييدة الكاتدب ورصدد  لتطدور الأحدداث، وقددم  الحدث الروائي، كمدا أنده

 الرافعي من خلال مقاله القصصي عدة استباقات، لعل أبرزها:

وكان من عجائب صنع الله أن الفتح الإسلامي جاء في "قوله عن المقوقس:  - 1

عهد ، فجعل الله قلب هذا الرجل مفتاح القفل القبطي، فلم تكن أبوابهم تددافع إلا 

 .(1)"دفع، تقاتل شيئ ا من قتال غير كبيربمقدار ما ت  

ا عن شخصية المقوقس، وحسن سياسته، وكيفية تعامل الأقباط مع  وقدم تصور 

الفدتح الإسددلامي، بمدا يعكددس سدماحة الإسددلام واحتدرام قادتدده لمخدالفيهم، وهددذا 

الاستباق يحفز القارئ علم متابعة ملابسات هذا الفتح، وكيف استطاع قادته تحرير 

ا علم  العقول من ظلمات الجهالة، كما أن الإسلام أنصف خصومه، ولم يجبر أحد 

 اعتناقه.

قولدده علددم لسددان الراهددب شددطا عددن أحددوال المسددلمين عنددد تحقددق الفددتح  - 2

ولكن ه لاء المسلمين متم فتحت عليهم الدنيا وافتتنوا بها وانغمسدوا "الإسلامي 

 .(2)"لاة يومئذ  فيها فستكون هذ  الصلات بعينها ليس فيها ص

هنا استباق بحصول الفتح الإسلامي واتساع مدا ، ولكنه يحمل رسالة مفادها أن 

ا بالددنيا وفتندة  الفتح هو نصر مدن عندد الله وتثبيدت لددعائم الإسدلام، ولديس اغتدرار 

بمتاعها، وإلا فقد الدين أهم مقوماته وستصدبح العبدادة مجدرد شدعائر جوفداء، وإذا 

لسان راهب فذلك دليدل علدم هيمندة الإسدلام وبلوغده اخفداق،  جاء هذا التنب  علم

وحمل هذا الاستباق البشارة والنذارة، بشارة النصر والتمكين ونذارة الإعراض عن 

 الدين.
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ا بمقدماته وأسدبابه  ا، فإنه ذكر الفتح مشفوع  ا مقنع  ولكي يكون هذا الاستباق أمر 

الأمم، بدل يحداربون مدا فيهدا مدن الظلدم كيف لا تفتح الدنيا علم قوم لا يحاربون "

والكفر والرذيلة، وهم خارجون من الصحراء بطبيعة قويدة كطبيعدة المدوج في المدد 

المرتفع؛ ليس في داخلها إلا أنفس مندفعة إلم الخارج عنها، ثم يقاتلون بهذ  الطبيعة 

ا ليس في الداخل منها إلا النفوس المستبدة أن تهرب إلم الداخل ...  .(1)"أمم 

ا بانتشار الإسلام:  - 5  قوله علم لسان مارية تنب  

 على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن بيضها

 يمامة سعيدة ستكون في التاريخ كهدهد سليمان

ستباق لمستقبل ا ا، وهذنسب الهدهد إلم سليمان، وستنسب اليمامة إلم عمرو 

لأنبيداء، وسدتدين لهدم الإسلام من خلال أخلاق رجالده وقادتده التدي تشدبه أخدلاق ا

دا لهدم في حلهدم وترحدالهم، حيدث  الدنيا، وسيظل أثر تعاليم ديدنهم السدمحة ملازم 

السلام الشامل مع الكون بكل أجناسه، وهذا الاستباق يددعو القدارئ إلدم النظدر في 

صدلَّم الله -أخلاق المسلمين القادة، ومقارنتها بأخلاق الأنبياء، فضلا  عدن إمدامهم 

جد شددرف المقصدد ووحدددة المدنهج؛ لأن الرسددالات السددماوية يفسد -عليده وسددلَّم

 .تخرج من مشكاة واحدة 

 التلخيص: - 3

يعد التلخيص أحد تقنيات الزمن الروائي، وهي تقنية مرتبطة بالزمن الماضي؛ إذ 

يختزل الروائي بعض الأحداث غير الم ثرة؛ الأمر الذي يدعو  إلم الإجمال لتسريع 

 بنية السرد. ومن أمثلة ذلك :

، فقد اختزلت العبارة مرحلة زمنيدة قضداها (2)"المسيح بدء وللبدء تكملة"-1

لامعلي-المسيح  بين بني إسدرائيل، وأعلدن فيهدا تصدديقه لمدا بدين يديده مدن  -ه السَّ
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وبشر فيها بنبوة خاتم الأنبياء، كمدا أشدار القدرآن الكدريم: ))وإذ  -التوراة-الكتاب 

قال عيسم بن مريم يا بني إسرائيل إني رسدول الله إلديكم مصددقا لمدا بدين يددي مدن 

(. ولعل 1سورة الصف، اخية ) (دالتوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحم

 الرسالة المحمدية هي التكملة الواردة في النص عند الكاتب.

قال الراوي: فانهزم الروم عند بلبيس، وامتددوا إلدم المقدوقس في )مندف( " - 2

ا  وكان وحي أرمانوسة في مارية مدة الحصار وهي نحو الشهر كأنه فكدر سدكن فكدر 

حدث دون عرض ملابساته، والاكتفاء بدذكر مدتده تلخيص لنهاية ال (1)"وتمدد فيه

)نحددو الشددهر(، وحمددل هددذا التلخدديص نتيجددة الحصددار متمثلددة في هزيمددة الددروم، 

وجلائهم عن بلبيس، ورجوعهم إلم المقوقس، وتلك نتائج سبقت بمراحل متعددة 

وأطوار متباينة لم يشأ الكاتب تفصيلها، وإن كدان قدد ذكدر بعدض تدداعياتها كقولده 

، وقد بلدي غايتده مدن خدلال (2)"بنت المقوقس إلم أبيها في صحبة قيس ورجعت"

ا بدين  "هذا التلخيص غير المخدل المسدتوعب لكدل الأبعداد  وفتحدت مصدر صدلح 

عمرو والقبط، وولم الروم مصعدين إلم الإسكندرية وكانت في ذلك تستقرئ أخبار 

 .(3)"الفاتح ...

 الزمان عند جرجي زيدان:-

ا علم ذكدر سلك جرجي زيدان من هج الترتيب الزمني المجرد لنحداث، معتمد 

ا في ذكدر تدداعياتها، مقدلاًّ في إدراك الأثدر الزمندي، و ثمدة وحددة "المواقف، مستطرد 

جوهرية تحدد مفهوم الزمن الروائي مهما تغيرت صورته واكتسب صفات وملامح 

ومحاولدة  وأعماق من رواية إلم أخرى، هذ  الوصية الجوهرية هي صفة )الحركة(

إدراك لغيددر مددا حدددود لتناقضددات الواقددع المددادي والاجتمدداعي والنفسددي، وإبددراز 

                                                
 .1/22وحي القلم  (1)

 .1/24 السابق (2)

 .1/21السابق  (3)



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

4411 

، وغيددر خدداف أن عدددم (1)"الصددراعات النوعيددة في مجددالات رحبددة رحابددة الحيدداة

ا من جمالياته ويتحيف من مستوى  الاهتمام بالعامل الزمني يفقد العمل الروائي كثير 

الددزمن "ائددي والمتلقدي، ومددا ذلدك إلا لأن الإبدداع عنددد الكاتدب، ويحددول بدين الرو

محوري، وعليه تترتب عناصر التشويق والإيقاع والاستمرار، ثم إنه يحدد في الوقت 

نفسه دوافع أخرى محركة مثل السببية والتتابع واختيدار الأحدداث، كمدا أنده يحددد 

دا بمعالجدة  عنصدر طبيعة الرواية ويشكلها، بل إن شكل الروايدة يدرتبط ارتباط دا وثيق 

 .(2)"الزمن، ولكل مدرسة أدبية تقنيتها الخاصة في عرضه

دا  ويبدو أن تهميش الزمن كان ديددن زيددان في أغلدب رواياتده؛ لأنده كدان مهموم 

بالمشاهد العاطفية والمواقف الغرامية، وهو أمر لافت للنظر لدى من يتتبع رواياتده 

عددم اهتمدام الم لدف يظهدر "علم نحو ما أشار الدكتور/ محمود الصادي بقولده: 

بالجانب التاريخي للحوادث من حيث التسلسل التصاعدي أو التنازلي، فلم يتقيدد 

الم لف عند كتابته لهذ  الروايات بالزمن، وإنما آثر أن يأخذ من هنا وهناك ليبحث 

عن ضبط نفسي واحد يجمع حوادثه المنتقاة علم الرغم مدن بعثرتهدا وتفرقهدا عبدر 

 .(3)"العصور

ثرة الشخصيات في رواية )أرمانوسدة المصدرية( حدال دون تحقيدق البعدد ولعل ك

إن ظهدور "الزمني للشخصية الذي يمثل مستوى من مسدتويات الدزمن الروائدي؛ إذ 

أكثر من شخصية رئيسية في القصة يقتضدي الانتقدال مدن واحددة إلدم أخدرى، وتدرك 
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اء معايشدة الأولدم الخط الزمني الأول للتعرف علم مدا تفعلده الشخصدية الثانيدة أثند

لحياتها، فالتزامن في الأحداث يجب أن يترجم إلم تتابع في النص، ويتطلدب ظهدور 

كددل شخصددية جديدددة عددودة إلددم الددوراء لكشددف بعددض العناصددر المهمددة، وربمددا 

 .(1)"الاحتفاظ ببعض العناصر لكشفها في زمن لاحق

 على أن زيدان استخدم بعض تقنيات الزمن الروائي مثل:

 ترجاع:الاس - 1

استرجع الكاتب بعض أحداث الزمن الماضي علم لسان الشيخ العجدوز الدذي 

لقدد "التقم جنديين )مرقس وجرجس( لتفقد أحوال الروم؛ إذ قال الشيخ لمدرقس 

ا كانت تذهب من ذاكرتي، تعم إن هرقدل أخدرج الفدرس مدن  ذكرتني يا ولدي أمور 

والظاهر لنا من حالده وحدالهم  مصر بالقوة، ولكنه لا يستطيع دفع العرب عن بلاد ،

أن دولتده قدد دندا أجلهدا؛ لأن النصدر مرافددق لهد لاء القدوم، فلدم يهداجموا مدينددة إلا 

فتحوها، حتم ملكوا الشام والقدس والعراق واليمن بعدها، ولم تستطع جنود الروم 

الوقوف أمامهم، وما ذلك إلا لما أراد  الله من انقسامنا وقيام بعضنا علم بعض وإلا 

 .(2)"ما كان العرب ولا غيرهم يقوون علم جندنا

استرجاع يعود الكاتب من خلاله إلم الزمن الماضي حول علاقة العرب بدالروم 

من شدة بأس العرب ورباطة جأشهم، وملكهم العضوض لبعض البلاد، وفيه إيذان 

بتغلب العرب علم الروم بسبب وحدتهم وعدم انقسامهم، وفيه استشعار بدنو أجل 

 الروم ودوال دولتهم وزوال ملكهم 

واذكدر يدوم "ر حول علاقة العرب بالفرس يقول فيده الشديخ: وهذا استرجاع آخ

، وكان ملك الروم يدعم )قوقا(  جاء الفرس بلادنا منذ أربعين سنة، وقد كنت كهلا 

                                                
 .34بناء الرواية، سيزا قاسم ص (1)

 .42ص أرمانوسة المصرية (2)



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

4411 

فحاربو  وفتحوا الشام ودخلوا مصر، وكان ملك الفرس يدعم كسرى، وقد اشتهر 

سداهم أن يكوندوا بشدة البأس، فلما سمعنا بقدوم جند  إلم مصر قلنا في أنفسدنا : ع

ا لنا من الروم فننجو من جورهم، ولكن واأسدفا ، لدم يمدض زمدن حتدم علمندا  خير 

بدخولهم بلادنا، وكانوا كلما دخلوا بلددة قتلدوا أهلهدا وخربدوا كنائسدها، وكسدروا 

نخيلها، وقد أحصي عدد ما أحرقو  من ديار فبلي سدتمائة، فأسدقط في يددنا، وخفندا 

 .(1)"إلم الإسكندرية وأخذوها عاقبة أمرهم إلم أن وصلوا

من خلال ذلك الاسترجاع يدعو الكاتب القارئ إلم المقارنة بين معاملدة الدروم 

ومعاملة الفرس لنقباط ليكشف عن مدى الاضطهاد الذي تعرضوا له عبر العصور 

إن حالة التداخل الدينامي لنحداث في الذاكرة تدنعكس في سدياق زمدن لا ينقصده "

اث المتذكرة مهما تكن مشوهة ومتنامية حين ينظر إليها ضمن إطار النظام، والأحد

ا لمبدأ السببية في صورة منظمة ا وفق   .(2)"تاريخي موضوعي تتبع بعضها بعض 

ويعكس الكاتب هذا الصراع الدائر في نفسه من خلال المقارنة بين معاملة الروم 

أن يكدون العدرب  والفرس لنقباط، وبين معاملة العرب لهدم، ويتدوجس خيفدة مدن

ا في ذلك علم ذكر ملابسدات  ا بقدومهم معتمد  كالروم والفرس، ولكنه يستبشر خير 

وتحددثني "المراحل الزمنية التي صاحبت تلدك الأمدم فيقدول علدم لسدان الشديخ: 

ا أن هد لاء العدرب يعاملونندا معاملدة الفدرس والرومدان، فتكدون البليدة  النفس أحيان 

ا من الأولدم،  ثدم يخطدر ببدالي معداملاتهم للدبلاد التدي فتحوهدا إلدم اخن، الثانية شرًّ

 .(3)"فأراهم أفضل لنا من الروم

                                                
 .42ص أرمانوسة المصرية (1)
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 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4411 

ومن قبيل الاسترجاع قصة زياد مع عمرو بن العاص، وحديث عمرو بن العاص 

 .(1)عن فتح بيت المقدس ومجيئه إلم مصر

 الاستباق: - 2

تنبأ الكاتب بانتصار العرب وتغلبهم علم جند الروم، باستدعاء انتصاراتهم علم 

مدر التداريخ، وذلددك مدن خددلال حدوار بدين أركدداديوس الدذي اسددتبعد هزيمدة الددروم 

أراك مخطئ دا، وقدد رأيدت مدا حدل بالشدام "والشيخ الذي أزال عنه الوهم بقوله لده: 

ا واحددة علدم عمدل ففدازوا وفلسطين والعراق من قبل، إن ه لاء العرب تدألف وا يدد 

وفتحوا البلاد، وأخرجوا الروم من الشام، والفرس من العراق، ولا ريب أنهدا دولدة 

أرسلها الله لاكتساح بقايا الدول الفاشلة من الدروم والفدرس، فدلا بدد مدن فوزهدا إن 

، فلا يلام القبط علم استبدالهم بنير الرومانيين نير العرب  .(2)"عاجلا  أو آجلا 

وقددد وقددع في نفددس أركدداديوس تغلددب العددرب علددم الددروم وانتصددارهم علدديهم 

، ولكنه كان يحاول أن يلتمس الأعذار لجندد ؛ إذ يقدول مخاطب دا الأعيدرج:  مستقبلا 

علم أني أعلم أن الحرب سجال يوم لنا ويوم علينا، فلا عجدب إذا انتصدر العدرب "

فعهم علم أيدينا، فننال الفخر علم بعض حصوننا الضعيفة، فلعل الله قدر أن يكون د

 .(3)"دون جند الروم بمصر

وينشأ "وثمة ترابط بين شخصية أركاديوس وبين الزمن في علاقة العرب بالروم 

الترابط بدين ندواحي الزمدان والدذات في قدرينتين، ضدمن الانسدياق الزمندي للحاضدر 

ي الخددداع أو الممددو ، وضددمن العلاقددات التددي تشددكل تركيددب الددذاكرة والماضدد

 .(4)"الشخصي للفرد

                                                
 .12، 10ص أرمانوسة المصرية (1)

 .201السابق ص (2)

 .112السابق ص (3)
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ا لتلدك الهدزائم التدي  ا وردًّ ولكم كان يمني نفسه بانتصار الروم علم العرب نقض 

أما إذا نشب الحرب واحتدم "مني بها جنود  في الزمن الماضي؛ إذ يقول لأرمانوسة 

الوطيس فالفوز لنا لا ريب فيه بإذن الله، فتبسمت ثم قالت: وهمدت، إنكدم حداربتم 

دا، ثدم العرب في هذا  الحصن، ثم خرجتم منه إلم غير ، فإندك تحاصدر في ذلدك أيض 

 .(1)"تذهب إلم حصن آخر، وهكذا ...

 التلخيص: - 3

ا مدن المراحدل  استخدم زيددان تقنيدة التلخديص لتسدريع السدرد؛ إذ يختدزل كثيدر 

الزمنية؛ ليقدم للقارئ خلاصة حدث استمر عدة أشهر من خلال بضعة أسطر، غير 

قد يكون الغرض منه الإيجاز، وقد يقصد منه المرور العدابر علدم  أن هذا التلخيص

أحداث ي لم الدنفس تفصديلها كمدا فعدل الكاتدب في اختدزال هدذا الحددث الأعظدم 

ا والعرب معسكرون حوله "المتمثل في فتح الحصن، فيقول:  بقي الحصن محاصر 

ن أربعدة سبعة أشهر جاءهم في أثنائها مدد من الخليفدة عمدر بدن الخطداب م لدف مد

آلاف رجل، فصارت قوة العرب ثمانية آلاف، وفيهم جماعة من نخبة قواد الإسلام، 

ا إلم أرمانوسة  .(2)"قد مضت الأشهر السبعة وأركاديوس علم مثل الجمر تشوف 

ومددن عجددب أن زيدددان يعطددي مسدداحة زمنيددة للقدداء عددابر أو موقددف غرامددي بددين 

ا تستمر مدته سبعة أشهر  في كلمدات معددودة، ولدو أنده أفدرد عاشقين، ويختزل حدث 

ا في الحديث عن معاملة العرب لنقباط  لهذا الحدث المساحة المناسبة لوجد متسع 

أثناء فترة الحصار، ولعدّد بعض فضائل تلك النخبة من قواد الإسلام الذين أجمدل 

ذكرهم، بما يدل علم سماحة الإسلام في تعامل أهله مع غير المعتنقين له، ولدو أنده 

                                                
 .112أرمانوسة المصرية ص (1)

 .112السابق ص  (2)
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ا، ولما اتهم بخبث نيته وسوء طويته، ولما وجد إلم التشكيك فع ل ذلك لكان منصف 

.  في كراهيته للإسلام والمسلمين مدخلا 

ا؛  وقد ناقض الكاتب نفسه حين ذكر في موضع آخر أن مدة الحصار كانت شدهر 

ا، ومدل العدرب الانتظدار، فدأجمعوا علدم الهجدوم، "إذ يقول  وطدال الحصدار شدهر 

 .(1)"روتسلق الأسوا

، بل باغت القارئ بقوله:  حتم عند وقوع الحدث الجلل، لم يتوقف أمامه طويلا 

ولم تشرق الشمس حتم كان العرب قد اقتحموا أسوار الإسكندرية وجاءت رسل "

 .(2)"المقوقس وبشروا بذلك

 المكان: -ثانيا

ا جغرافية، ومساحات خرائطية، وإنمدا هدو  ليس المكان في العمل الروائي حدود 

فضاء كوني فسيح وعنصر مكمل يتفاعل مع عناصر التشدكيل الفندي للروايدة، وهدو 

ا، بل لا يمكن تخيل زمان بغير مكان  ا وثيق  ويختلف تجسيد "مرتبط بالزمان ارتباط 

المكان في الرواية عن تجسيد الزمن، حيث إن المكان يمثل الخلفيدة التدي تقدع فيهدا 

ذ  الأحداث نفسها وتطورها، وإذا كان الزمان أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل في ه

يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث فإن المكان يظهر علم هذا الخط، ويصداحبه 

 .(3)"ويحتويه، فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث

 المكان عند الرافعي:-

ا متعددة، فالصحراء منطلق الفتح الإسلامي، ولها  يأخذالمكان عند الرافعي أبعاد 

وهدم خدارجون مدن الصدحراء "عظيم الأثر علم نفوس الفاتحين، يقدول الرافعدي: 

بطبيعة قوية كطبيعة الموج في المد المرتفع، ليس في داخلهدا إلا أنفدس مندفعدة إلدم 

                                                
 .124ص أرمانوسة المصرية (1)

 .201صالسابق  (2)
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ددا لدديس في  الددداخل منهددا إلا النفددوس الخددارج عنهددا، ثددم يقدداتلون بهددذ  الطبيعددة أمم 

 .(1)"المستعدة أن تهرب إلم الداخل

فالصحراء تحمل دلالة رمزية وهي الحرية، فأصحاب الرسالات متحررون مدن 

إسار المكان الضيق إلم فضاءات واسعة وعوالم أرحب؛ لأن الإسلام حدولهم مدن 

قددرة علدم رعاة للغنم إلم قادة لنمم، ولقد أعطتهم طبيعدة المكدان قدوة وصدلابة و

مواجهة الأحداث ، فقد خرجوا من صحراء المكان ليسيحوا في صدحراء القلدوب، 

فيعلنوا للدنيا عظمة الإسلام الدذي ارتضدا  الله دين دا لعبداد ، فأجسدادهم حيدز ضديق 

 لنفوس منطلقة، وأرواح مشرئبة إلم عوالم أنقم وأجناس أسمم.

ة، فتأبم تلك يزام متحويتحدث الكاتب عن صراع بين أنفس سامية تحبسها أجس

 الأنفس إلا أن تخرج من هذا الإطار الضيق لتنطلق في عالم الروح.

 أنصنا:  -

صدلَّم -بلدة في الوجه القبلي منها مارية القبطية التي أهداها المقوقس إلم النبدي 

أنسيت أن أبي قد أهدى إلم نبيهم بندت "، قالت أرمانوسة لمارية: -الله عليه وسلَّم

مكان يحمل ذكريدات وإشدعار بدأن مصدر مهدد الدديانات، وإعدلان عدن  ،(2)"أنصنا

ا علم اعتناقه، بدل يجيدز زواج المسدلم مدن غيدر  سماحة الإسلام الذي لا يجبر أحد 

المسلمة، ووجود الأقباط علم أرض تلك البلاد دليل علم التعايش السدلمي، ولدم 

 ملة النبي لها.يتوقف الكاتب عند المكان بقدر ما توقف عند مارية وحسن معا

 بلبيس: -

من أعمال محافظة الشرقية بمصر، وهي التي نزل فيها عمرو وجند ، وهي التدي 

شددهدت حصددار العددرب للددروم، وعلددم أرضددها تددم النصددر للعددرب وانهددزم الددروم، 

ا بدددين عمدددرو والقدددبط، وولدّددم الدددروم مصدددعدين إلدددم " وفتحدددت مصدددر صدددلح 

                                                
 .1/23وحي القلم  (1)

 .1/20السابق  (2)
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ا قد سار إلم الإسدكندرية لقتدال فلما أصبحتا وقع إليها أن "، (1)"الإسكندرية عمر 

 .(2)"الروم

 الكنيسة: -

مكان عبادة النصارى، وجاء حديث الكاتب عنها في إطار الموازندة بدين رهبانهدا 

نعددم، إن الكنيسددة كالحديقددة، هددي حديقددة في "وبددين المسددلمين، تقددول أرمانوسددة: 

الأربعة، أما ه لاء مكانها، وقلما توحي شيئ ا إلا في موضعها، فالكنيسة هي الجدران 

 .(3)"فمعبدهم من جهات الأرض الأربع

فالرهبان لا يتمكنون من تأدية شعائرهم إلا بدين جددران الكنيسدة الأربعدة، بينمدا 

ا؛ إذ لا يرتبطون بأسقف وجدران، وإنما  المسلمون جعلت لهم الأرض كلها مسجد 

، فدلا تحددهم ييممون وجوههم شطر المسجد الحرام، أينما كانوا، وحيثما وجدوا

حدود، ولا يربطهم مكان، وتقديس المكان في الكنيسدة يشدير إلدم رهبانهدا بقدسدية 

المعنم الديني المستوحم من زخارفها وتماثيلها، بينما مكدان المسدلم قلبده العدامر 

بالإيمان، يسير معه حيث سار، وتقديس الدين عند  غير مرتبط بمكان، والطقدوس 

 د.والشعائر عند  لا تقيد بحدو

لقد تعبت الكتب لتجعل أهل الدنيا يستقرون سداعة في سدكينة الله "تقول مارية: 

عليهم فما أفلحت، وجاءت الكنيسدة فهوّلدت علدم المصدلين بالزخدارف والصدور 

والتماثيل والألوان؛ لتوحي إلم نفوسهم ضرب ا من الشهور بسكينة الجمال وتقديس 

جوّهم إلم جوّهدا، فكاندت كسداقي  المعنم الديني، وهي بذلك تحتال في نقلهم من

الخمر، إن لم يعطك الخمر عجز عن إعطائك النشوة، ومن الذي يستطيع أن يحمل 
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، وقد جهد المسيح في أن يتخذ من قلب حوارييه (1)"معه كنيسة علم جواد أو حمار

وقدد درسدت المسديح وعملده وزمنده، "وطن ا لإقامة عبادته، بيد أنه توقف عند ذلك 

مدر  يحداول أن يوجدد هدذ  الأمدة، غيدر أنده أوجددها مصدغرة في نفسده فكان طيلدة ع

 .(2)"وحوارييه

فقد تجداوز بدعوتده حددود المكدان، وتدرك  -صلَّم الله عليه وسلَّم-أما الرسول 

ا خصبة لدعوته، يقول الكاتب عن النبي  صلَّم الله عليه -موطنه حينما لم يجد  أرض 

ع حين يقدع، لا يرتدد ولا يتغيدّر، وهداجر مدن أما هذا فقد ثبت ثبات الواق": -وسلَّم

بلد  فكان ذلك أول خطا الحقيقة التي أعانت أنها ستمشي في الدنيا، وقد أخذت من 

 .(3)"يومئذ  تمشي

 فسطاط الأمير: -

رمز الرحمة والأمل لا العزة والكبرياء، وهو مكان يأوي إليه الطير المغرد، وهو 

أقددروا الفسددطاط حتددم تطيددر "در أمددر  رمددز السددلم والسددلام؛ إذ إن صدداحبه أصدد

علدم فسدطاط الأميدر يمامدة "، ويكرر الكاتب تعلق اليمامة بالفسدطاط (4)"فراخها

، هذا الفسطاط يعطي رسالة إلم العدالم أجمدع أنده واحدة (5)"جاثمة تحضن بيضها

أمان لا إرهاب، وفي جثوم اليمامة علم بيضها لتحضنه إشارة إلم تمكن هدذا الددين 

مدع احتوائده لعقدول ذات أهدواء متبايندة ومشدارب مختلفدة، واحتضدانه  من القلدوب

 لثقافات وافدة، بعد غربلتها من الأفكار الهدامة، وقبوله للآخر مهما كانت ديانته. 
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 المكان عند جرجي زيدان:-

ا في روايته أرمانوسة المصرية، حتم إنه جعدل  ا كبير  شغل المكان عند زيدان حيز 

ا من الع وتتمثدل أهميدة المكدان في الروايدة في أن "نوان كما هدو واضدح المكان جزء 

ا في سدير الأحددداث وتوجيده مسدار الروايدة، لدذلك فددإن  دا حاسدم  تغيدر  يمثدل منعرج 

يتحد بالأبطال بل يمتدزج بهدم مثلمدا يمتدزج  -سواء أكان فعلي ا أم مجازي ا-المكان 

ا أساسي ا في الرواي ة، وقد اعترف الروائيون بالأحداث وبالزمن، ومن ثم يكون عنصر 

منذ مدة طويلة بأهمية وضرورة إقامة العلاقة بين الحدث والمكدان الدذي تقدع فيده، 

 .(1)"وكذلك النتائج التي يمكن استخلاصها من هذ  العلاقة

 :وقد تناول الكاتب الأمكنة في روايته على النصو الأتي

 مصر: -

فتح الرومانيون وادي "بطلة الرواية عند زيدان، ومما ذكر  عنها:  بلدة أرمانوسة

النيل، وأقاموا به قرون دا ظهدر في أثنائهدا الددين المسديحي وانتشدر في العدالم، ودخدل 

وفي أوائدل القدرن السدابع "، (2)"الديار المصرية فاعتنقه المصريون، وهدم الأقبداط

الإسدكندرية عاصدمة الدديار " ،(3)"الميلادي كان يحكم مصر وال يونداني الأصدل

، (5)"عددرف المددذهب المصددري بدداليعقوبي"، (4)"المصددرية ومقددر الإمددارة فيهددا

 .(6)"ومنف عاصمة مصر القديمة، كان المقوقس يقيم فيها بعض أشهر الشتاء"
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ا عن طبيعدة مصدرية، والفدتح  -من خلاله-وصف تاريخي يعطي الكاتب  تصور 

كمها، وعاصمتها القديمة والجديدة، وبعض الروماني، وظهور الدين المسيحي، وح

أحيائها كعدين شدمس وبعدض كنائسدها ككنيسدة العدذراء، كمدا ذكدر بعدض المددن 

كالعريش والفرما وأنطاكيدة وبلبديس ومريدوط، غيدر أنده ذكدر بعدض تلدك الأمداكن 

ا وتوقف عند بعضها مما له علاقة بالحدث.  عرض 

 قصر منف: -

خلال وصفه الكاشف عن جوانب الشخصية أولم الكاتب هذا المكان أهمية من 

تعيش فيه أرمانوسة في البر الغربي من النيدل وراء الجيدزة، "التي تقيم فيه؛ إذ يقول: 

ا، أقيم بأنقاض بعض هياكل المصريين، ويشرف علم النيل، وتحفّ به  ا عظيم  فخم 

يبهج  حديقة غنّاء، وفيها من أغراس الكرم والنخيل والشجر ذي الثمر والرياحين ما

، ولا عجب أن يكون بهذا الوصف؛ لأنه قصر المقوقس؛ إذ كان يقيم فيه (1)"النظر

 بعض أشهر الشتاء.

ولا يقتصر دور الكاتب علم مجرد وصدف المكدان، بدل إنده يحدول المكدان مدن 

 مجرد خلفية تقع عليها أحداث الرواية إلم عنصر من عناصر العمل الروائي.

الرافعي في سياق هزيمة الروم في بلبيس ورجوعهم إلم وجاء ذكر هذا القصر عند 

، كما ذكر  زيدان عند عودة موكب أرمانوسة علم قارب مع (2)المقوقس في )منف(

 .(3)رفيقاتها حتم رسي بهنّ هناك

 حصن بابل: -

ا جغرافي ا؛ إذ يقول:  وكان في وسط تلك البلدة حصدن كبيدر "وصفه زيدان وصف 

شمع، مبني علدم الطدراز الرومداني، هدو الدذي يقدوم في يدعم حصن بابل، أو قصر ال

ا من  مكانه اخن دير مار جرجس، وكان النيل يجري أمامه، وتلاطم أمواجه باب ا كبير 
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أبوابه، ما زال رسمه باقي ا في سور  الغربي حتم اخن، وقد طمرت الأتربة أسفله حتم 

ا منه إلا عتبته العليا، إلم أن أزالت الح كومة تلك الأتربة غظهر البداب لم يعد ظاهر 

كله، وهو قائم بين برجين كبيرين مستديري الشكل في أحدهما كنيسته المعلقة حتم 

 .(1)"اخن، لكن بناءها قد تهدم

هذا الحصن كان يتحصدن فيده أركداديوس، وقدد خشدي علدم نفسده مدن اقتحدام 

، حتدم قدال العرب له بعد فتحهم الفرما وبلبيس، بيد أنه لم يستعص علم الفداتحين

ألا ترين العرب ينهبدون المديندة، ويقتلدون حاميتندا، مهدلا  "أركاديوس لأرمانوسة: 

سوف يلقون منا في حصدن بابدل مدا يدردهم علدم أعقدابهم، قالدت أرمانوسدة: مدا لندا 

 .(2)"وللحرب، سوف نلقاهم في الحصن، لا تلق بنفسك إلم التهلكة

ا من مجريات أحداث ا لفدتح، وكدان نهايدة الحصدار وقد شهد هذا الحصن كثير 

فانتقل عمرو إلم حصن بابل، وكان الفسطاط الذي تركه هناك لا "كما قال الكاتب 

يزال باقي ا، وقد عشش فيه اليمام، فخيم حوله، ونصدب الأعدلام، وبندم هنداك مديندة 

 .(3)"سماها الفسطاط، وهي أول عاصمة للمسلمين في مصر
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 والأسلوباللغة المبحث الخامس: 
يضع الكاتب عمله الروائي في قالب لغوي وإطار أسلوبي من خلال تقنيات فنية 

وإن "ليست مجرد حلية، وإنما تسدهم في الكشدف عدن قديم رمزيدة وأبعداد جماليدة، 

العمل الفني يعكس الواقع، ولكنه يتجاوز هذا الواقع في الوقت نفسه، ومعنم هذا أن 

ا قد لا يكون أهدم الجواندب، في حدين الواقع لا يمثل في العمل الفني إ لا جانب ا واحد 

ا رمزية أكثر منها واقعية، ومع هذا فإن هذ  القيم الرمزية  -تمثل جوانبه الأخرى قيم 

ددا في خدمددة الواقددع ومضدداعفة الإحسدداس بدده  -علددم أهميتهددا في ذاتهددا موجددودة دائم 

جذورها في الماضي باعتبار  قيمة مادية ومعنوية في آن واحد، قيمة متحركة تضرب ب

 .(1)"وتشير بأقصم امتداد فروعها إلم المستقبل

ا، بل إنه بما لديه مدن حصديلة لغويدة  ولا يتبع الكاتب في بنائه الروائي نمط ا واحد 

ومن المظاهر اللغويدة "وذخيرة أسلوبية يأتي بما يتطلبه السياق وما يقتضيه المقام، 

ف المنادي ، أو التداعي اللغوي، أو في القص: الحذف المتعمد من السياق، أو حذ

التجريددد، أو التفكيددر، أو إسددقاط بعددض الجمددل مددن السددياق، واسددتخدام بعددض 

التعبيرات الشعبية، وتكثيف اللغة لتكثيف الحدث، وتسدتعين اللغدة بدأمور عديددة؛ 

منها: الضمائر، وأسماء الإشدارة، وأدوات التعريدف، وتصدرف الأزمندة في حالاتهدا 

رع والأمر، مع ظرف الزمان، وتنوع الأمكندة وظدروف الزمدان ومدا الماضي والمضا

يقوم مقامها، ومستويات اللغة التي تتعدد بتعدد العصور والأزمنة والأمكنة من عامي 

 .(2)"وفصيح ووسيط، ومن استغلال طاقات اللغة ومستوياتها
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 ولا يخفم أن البناء الروائي كل متكامل مدن عددة عناصدر تتسداند ولا تتعدارض،

وما يعطيده العمدل الروائدي لا يكمدن بالضدرورة في أحداثده الكبدرى أو شخصدياته "

الرئيسة أو إيقاعه المسموع علم نحو واضح، فقد يكمن في بعض الزوايا الدقيقة، أو 

الإشددارات الجانبيددة، أو الإيقدداع الخفددي في اللغددة أو في الحركددة العامددة الحادثددة مددن 

ا  .(1)"التوازن الكائن بين عناصر  جميع 

أما أبرز وسائل التشكيل الفني الروائي التي اعتمد عليهوا الرافعوي في 
 بنائه فتتمثل فيما يأتي:

 التشبيه: -أ 

كان الروم مائة ألف مقاتل بأسلحتهم، ولم تكن المددافع معروفدة، ولكدن " -1

روح الإسلام جعلت الجيش العربي كأنه اثنا عشدر ألدف مددفع بقنابلهدا لا يقداتلون 

الإنسان بل بقوة الروح الدينية التي جعلها الإسلام مادة متفجرة تشبه الديناميت بقوة 

 .(2)"قبل أن يعرف الديناميت

تصوير لقوة الإسلام الكامنة في قلدوب معتنقيده التدي تقلدل أعدداد الدروم في أعدين 

المسلمين ، والتي تزرع المهابة في نفوس الأعداء فيرون المسلمين كثرة علم الرغم 

دا مدن المددافع، وتلدك القدوة من ق لة عدددهم، فالأربعدة آلاف كدأنهم اثندي عشدر ألف 

الروحية والطاقة النفسية المشبعة بروح الإيمان من وراء النصر والتمكين، فرسدوخ 

العقيدة وقوة اليقين يشحذان طاقة المسلم ويجعلانه يتكيف مع الواقدع، فهدو سدلم 

ا تنسف كل ظلم وجبروت، وتبيد  لأوليائه، حرب علم أعدائه، يحمل بين جنبيه نفس 

 أي عات  أو طاغية.
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وكان الروم قد أرجفوا أن ه لاء العرب قوم جياع ينفضهم الجددب علدم " -2

البلاد نفض الرمال علم الأعين في الريح العاصف، وأنهم جراد إنسداني لا يغدزو إلا 

م كالددواب لبطنه، وأنهم غلاظ الأكبداد كالإبدل التدي يمتطونهدا، وأن النسداء عندده

 .(1)"يرتبطن علم خسف

نقل الكاتب تصور الروم عن العدرب مدن أن الجدوع والجددب يحملانهدم علدم 

دا  الاستنفار والانتشار طلب ا للطعدام، كمدا تدذرو الريداح الرمدال فتددخل الأعدين رغم 

عنها، كما صدورهم بدالجراد المنتشدر الدذي لا يبقدي علدم شديء مدن أجدل أن يسدد 

حراء جعلدتهم قسداة القلدوب غدلاظ الأكبداد كالإبدل التددي جوعتده، وأن طبيعدة الصد

أفاءت عليهم من صفاتها، أما النساء فهن كالدواب التي لا بد هن مدن عقدال، فهدن 

 مرتبطات بأزواجهن، وإن تركن أفسدن في الأرض.

والكاتب إذ ينقل هدذا التصدور المغلدوط عدن العدرب مدن قبدل الدروم يددل علدم 

لازدراء بهم، وإلحاق كل منقصة بهم، وتجريددهم تعمدهم تشويه صورة العرب وا

 من أي محمدة لإضعاف شوكتهم، وتذليل استئصال شأفتهم.

إن الدددين سدديندفع بأخلاقدده في العددالم اندددفاع العصددارة الحيددة في الشددجرة " -5

الجرداء طبيعة تعمل في طبيعة، فليس يمضي غيدر بعيدد حتدم تخضدر الددنيا وترمدي 

ياسات التي تشبه في عملها الظاهر الملفق ما يعد كطلاء ظلالها، وهو بذلك فوق الس

الشجرة الميتة الجرداء بلون أخضدر، شدتان بدين عمدل وعمدل، وإن كدان لدون يشدبه 

 .(2)"لون ا
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وتسدلله إلدم ،تصوير انتشار الإسلام واتسداع مدد  مدن خدلال تعاليمده السدماوية 

 ،في الشدجرة الجدرداء وسريانه في النفوس سريان الطراوة والنداوة ،سويداء القلوب

ا للحياة وأثارة من الخضرة مهما أحاطدت بهدا أجدواء التصدحر؛ لأن  ،فتبقي فيها أثر 

ا خصبة من  الإسلام يحمل معه أسباب بقائه وعوامل ازدهار ، لا سيما إذا وجد أرض 

نفوس لدم تدنسدها آثدام الجاهليدة، وعقدول لدم تلوثهدا العصدبيات، فلدو أن النفدوس 

وأخلدت إلم فطرها السليمة لأشربت روح الإسلام، ولعم نور  جردت من الأهواء 

الأكوان، ولتفيأ الناس ظلالده الوارفدة والبدون شاسدع والفدرق بعيدد بدين هدذا الددين 

الصدادر عدن الددوحي الإلهدي وبدين قددوانين وضدعية ونظدم بشددرية وسياسدات متقلبددة 

فا جدرف هدار؛ ظاهرها الامتلاء وباطنها خواء، فمهما تطورت وازّيّنت فهي علم ش

لأنها لم ت سس علم بنيان سليم، فالشجرة الواهنة جذورها تذبل فروعها، وتنحني 

 سيقانها، ولا يغني عنها ولا يفيدها طلافيها الأخضر.

 .(1)"وأن نبيهم أطهر من السحابة في سمائها" -4

ا صدورة مماثلدة لطهدر  فالسحاب الذي يحمل الماء فينزل من السماء مداء طهدور 

صلَّم -ي يستمد طهارته من وحي السماء الذي لم تمسسه يد بشر، بل إنه النبي الذ

ا، وقد دل الوصف )أطهر( علم  -الله عليه وسلَّم ا وسمو  ا وعلو  يفوق السحاب طهر 

مطلق التفضيل، من طهر النسب، وطهر مصدر التلقي ، وطهر الكتاب المنزل عليه، 

 وطهر المنهج، وطهر المقصد، وطهر الغاية.

فالمسلمون ليسوا كه لاء العلوج مدن الدروم، يفهمدون متداع الددنيا بفكدرة " -3

الحددرص عليدده، والحاجددة إلددم حلالدده وحرامدده، فهددم القسدداة الغددلاظ المسددتكلبون 
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كالبهائم، ولكنهم يفهمون متداع الددنيا بفكدرة الاسدتغناء عنده، والتمييدز مدن حلالده 

 .(1)"وحرامه، فهم الإنسانيون الرحماء المتعففون

خدلال تصدوير حددرص الدروم علدم الددنيا وتكددالبهم عليهدا بالبهدائم، يددوازن مدن 

الكاتددب بددين حددالهم مددن القسددوة والغلظددة التددي نشددأت مددن التعلددق بالدددنيا، وحددال 

المسلمين من الرحمة والتعفف الناتجين عن الزهد وتحدري الحدلال وفهدم حقيقدة 

 الدنيا، وتلك هي الإنسانية في أسمم صورها وأبهم حللها.

كأنه فكدر  -وهي نحو الشهر-وكان وحي أرمانوسة في مارية مدة الحصار " -1

ا  .(2)"وتمدد فيه -سكن فكر 

وجاريتهددا المتددوافقتين  تصددوير تلاقددح العقددول وتلاقددي الأفكددار بددين أرمانوسددة

بالسكن الذي يأوي إليده الخدائف الحدائر المضدطرب فيدأمن روعده، وتهددأ ثورتده، 

وتستقر نفسه، وإذا كانت السكينة تتحقدق بالسدكن فدإن الفكدر يسدكن إلدم موائمده، 

فأنا وأنت فكرتان لا "وينجذب إليه، ويتمدد فيه، وقد سبق أن قالت مارية لسيدتها 

 .(3) "مسلمتان

ما فكرتا بعقل رشيد وابتعدتا عن العصبية العمياء أيقننا أن رسدالة المسديح وحين

المسيح بددء، وللبددء تكملدة، مدا مدن "ورسالة الإسلام يصدران من مشكاة واحدة 

 .(4)"ذلك بد
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كدان آتي ددا في جماعددة مدن فرسددانه علددم "قولده في وصددف عمدرو بددن العدداص: -1

 .(1)"ن جنس آخرخيولهم العراب، كأنها شياطين تحمل شياطين م

مشهد تصدويري يحمدل معده مقومدات النصدر، فجندود عمدرو فرسدان بواسدل لا 

يهابون الموت، ويمتطون صهوة جياد الحيل، وقد امتزجدت القوتدان، قدوة الراكدب 

وقوة المركوب، حتم قذفت تلك القوة الرعب في قلوب الأعداء، حتم خيّل إلديهم 

أنها شياطين مع ما تحمله تلك الكلمة أن تلك الخيل من سرعة عدوها وقوة بأسها ك

ا  ا، والقلب إرجاف  من الرعب والغرابة والكثرة وعدم إدراك كنهها، ويزداد الأمر سوء 

ا آخر غير العوالم الإنسية، فيأخدذ  واضطراب ا حين تبصر العين أولئك الراكبين عالم 

 الخوف من النفس كل مأخذ.

 ص:في وصف الفرس الذي يمتطيه عمرو بن العا -1

طويل العنق مشرف له ذفيابة أعلم ناصيته كطدرّة المدرأة، ذيّدال يتبختدر بفارسده "

 .(2)"ويحمحم كأنه يريد أن يتكلم

يأتي تصوير الفدرس حداملا  ضدمني ا صدفة الفدارس وطبيعدة الراكدب، فقدد جمدع 

الفرس بين صفات القوة والجمال، من طول عنقده، وسدموق نظدر ، ونعومدة شدعر  

سه إلم ظهر  كشعر المرأة الموقم علم جبهتها فتحفه وتصفه، المنسدل من أعلم رأ

ا براكبه، وفي صوته حنين كأنه يريد أن يبث ما  وهو طويل الذنب يختال في مشيته زهو 

 به من شجن علم نحو قول عنترة:

 فدددددازور مدددددن وقدددددع القندددددا بلبانددددده
 

 

 وشدددددددكا إلددددددديّ بعبدددددددرة وتحمحدددددددم **
 

 لددو كددان يدددري مددا المحدداورة اشددتكم
 

 

 (3)ولكددددان لددددو علددددم الكددددلام مكلمددددي **
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وكأن الفارس يشدرك فرسده في تنفيدذ المهمدة المنوطدة بده مدن الرغبدة الملحدة في 

 حدوث الفتح .

 وصف الفارس عمرو بن العاص:  -2

صدبيح الوجده، "، (1)"أبلج يشرق وجهه كدأن فيده لألاء الدذهب علدم الضدوء"

جميل المحيا، فيه قسامة ووسامة وإشراق، يتنلأ تنل  الذهب المتعرض للضدوء، 

ا متفائلة بتحقيدق مدا  ا، وهذا الإشراق يخفي وراء  نفس  ا والتماع  فإنه يكون أكثر بريق 

تصبو إليه، وهذا التنل  ينضوي تحته بصيص من نور وبارقة أمل في حدوث الفتح، 

شي بنفاسة المعدن، وهو يتواءم مع نفاسة شخصية القائد الفداتح، واختيار الذهب ي

وإذا كان الوجه تظهر عليه علامات الحزن والفرح والدهشة، فإن وجه عمرو يخفي 

وكلما حاولت أن أتفرس "وراء  أسرارا  أخبرت عنها مارية سيدتها أرمانوسة قائلة: 

 .(2)"في وجهه رأيت وجهه لا يفسر  إلا تكرر النظر إليه

 وصف الكنيسة: -10

جاءت الكنيسة فهوّلت علم المصلين بالزخارف والصور والتماثيل والألدوان "

ور بسكينة الجمال وتقديس المعنم الديني، وهو علتوحي إلم نفوسهم ضرب ا من الش

بذلك يحتال في نقلهم من جوّهم إلم جوّها، فكاندت كسداقي الخمدر إن لدم يعطدك 

، ومن ذا الذي يستطيع أن يحمل معده كنيسدة علدم الخمر عجز عن إعطائك النشوة

جواد أو حمار؟ قالت أرمانوسة: نعم، إن الكنيسة كالحديقة، هي حديقة في مكانها، 

 .(3)"وقلما توحي شيئ ا إلا في موضعها
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يصور الكاتب الطقدوس الكنسدية ومدا تدوحي بده لرهبانهدا مدن السدكينة وتعظديم 

الشعائر حتم تأخذ بمجامع قلوبهم لتدخلهم في أجوائها وتخضعهم لشدعائرها مدن 

خلال الصور والتماثيل والصلبان، وهي بتلك الصورة الشكلية التقليدية عاجزة عن 

يمن الكئدوس والأقدداح عدن تحقيق الإقناع الروحي كما يعجز ساقي الخمر الذي 

تحقيق اللذة للشاربين ما لم يسقهم منها، فمجرد الصب لا يحقدق الغايدة، فتقدديس 

المكان غالب علم القيم الروحية والمعاني الدينية والحقائق الإلهية، والكنيسة بتلك 

 الصورة لا تنتقل مع الإنسان أينما سار، بل لا بد أن ينتقل إليها، فهي محلية لا ت دي

الشعائر خارج نطاقها، وأكدت أرمانوسة هدذا المعندم، فتصدور الكنيسدة بالحديقدة 

الغناء، فهي حافلة بكدل الثمدار والألدوان بيدد أن التمتدع بهدا يكدون في جنباتهدا وبدين 

جوانبهددا، فددإذا غادرهددا الإنسددان فقددد الإحسدداس بالنشددوة، ومدددار المتعددة الحقددة في 

ن الكاتدب يدوازن بدين الكنيسدة في محليتهدا استصحابها عبر الأزمندة والأمكندة، وكدأ

والمسجد في عالميته؛ حيث يستصحب المسلم المعاني الدينية معه في حله وترحاله 

 وهي في قلبه لا تفارقه.

 وصف الفاتحين: -11

هم خارجون من الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة الموج في المدد المرتفدع، لديس "

 .(1)"عنها في داخلها إلا أنفس مندفعة إلم الخارج

أقلت الصحراء أولئك الفاتحين الذين عاشوا علم أرضها، وصقلتهم بخشونتها 

ولفحتهم بلهيبها، فنفوسهم أبية، وطبائعهم قوية الموج في المد المرتفع، وللموج في 

مد  وارتفاعه سطوة لا تقف أمامها الرياح العاتية، كما أن ه لاء لهدم قنداة لا تلدين، 
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عائق، ولا يحول دون تحقيق هدفهم حائل، لا يرهبون كثرة  وعزيمة لا يقف أمامها

 الأعداء، ولا يخشون قوة بأسهم، ولا يخافون شدة بطشهم.

 وصف النفس: -12

وليس حظ النفس شيئ ا يكون من الدنيا، وبهذا تكون النفس أكبر من غرائزها، "

رجدل، فيهمدا وتنقلب معها الدنيا برعونتها وحماماتها وشهواتها كالطفل بين يددي 

 .(1)"قوة ضبطه وتصريفه

يصور الكاتب العلاقة بين النفس والغريزة البشرية، فحينما تتغلب الدنفس علدم 

حظها مدن الددنيا، ولا تقدع فريسدة غرائزهدا وشدهواتها، ستصدبح الددنيا في قبضدتها، 

وتغدو النفس قوية مسيطرة علم رغباتها، وتكون الدنيا طوع أمرها كالطفل الموجه 

الرجل الذي لديه القدرة علم توجيده القدول وضدبط التصدرفات، والكاتدب  من قبل

يرمي من وراء ذلك أن أولئك الفاتحين تخلصوا من شهوات أنفسهم ولم يخضعوا 

 لأهوائهم، فأصبحت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم.

كان عمرو من نفسها كالمملكة الحصينة من فداتح لا يملدك إلا حبدّه أن " -15

 .(2)"يأخذها

ملك القائد الفاتح علم أرمانوسدة أقطدار نفسدها، ونفدس عمدرو عظيمدة شدامخة 

شموخ الجبال الرواسي، قوية الممالدك الحصدينة التدي لا تسدتطيع نفدس أرمانوسدة 

معرفة كنهها وسبر أغوارها، والمملكة تتهيب النفوس اقتحامهدا، والحصدينة تتدأبم 

ليقين وسلامة العقيدة، وهي نفس علم الضعف والذل والهوان؛ لأنها محصنة بقوة ا

 تفرض حبّها علم من التقاها لتمسكها بمبادئ الدين وثوابت العقيدة.
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 المجاز: -ب

كان لها خيال مشبوب متوقد، يبالي في تهويل الحزن خاصدة، ويجعدل مدن " -1

ا علم الدم  .(1)"بعض الألفاظ وقود 

تدم لدم تعدد تلدك إن خيال مارية الجامح الجانح الشارد انعكدس علدم لغتهدا، ح

الألفدداظ محددذرة مددن خطددر الفددتح وقددوة الفدداتحين، بددل أثددارت الحميددة وألهبددت 

الأحاسيس وأذكت جذوة الخدوف قبدل عمدرو وأصدحابه، فكاندت تلدك الكلمدات 

تجعل الدماء تفور في مجاري العروق، بل إنها تدق ناقوس الخطر، وتدعو إلم أخذ 

ورتهم بأنهم يسفكون الدماء، ولا الحيطة والحذر من جنود الفتح، أولئك الذين ص

جداءك أربعدة آلاف جددزار أيتهدا الشدداة "يرقبدون في أحدد إلا ولا ذمددة كمدا في قولهددا: 

 ، وهذا التهويل والإرجاف مبني علم أوهام متخيلة لا علم وقائع مثبتة."المسكينة

 .(2)"ستذوق كل شعرة منك ألم الذبح قبل أن تذبحي" -2

اريدة كدل مأخدذ، حتدم ظهدر في ألفاظهدا وهدي أخذ الخوف المزعوم مدن نفدس م

تخاطب أرمانوسة، فالشاة الواحدة لا تقوى علم جازر واحد، فكيف إذا كانوا أربعة 

آلاف، لا بد أن الخوف سيتسلل من قلبها إلم جلدها، ويخلص إلدم شدعرها الدذي 

سرت فيه نزعة الرعب، حتم ذاق ألم الذبح قبل الذبح الفعلي، والكاتب يعكس من 

دا مغلوط دا عدن الإسدلام مدن أنده انتشدر بحدد خلا ا خاطئ دا وفهم  ل هذا المجاز تصور 

السدديف، وأن أتباعدده يغلبددون بقددوتهم وعدددتهم ونفددوذهم لا بددأخلاقهم ومبددادئهم 

وسلوكهم، وفي الوقدت نفسده يددعو ضدمني ا إلدم اسدتقراء فتدوح التداريخ الإسدلامي 

تحين علم مر الأزمان لم يخيفوا يستدرك الناظر فيها بعين الحيدة والإنصاف أن الفاف
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ا علم  ا، ولم يعتدوا علم المسالمين، ولم يتعرضوا للضعفاء، ولم يكرهوا أحد  أحد 

اعتناق الإسلام، وأن رسالتهم سلم وسلام وأمن وأمان، وقدد غيدرت ماريدة نظرتهدا 

فيها بعد وأقنعت سيدتها ببراءة هذا الدين من كل مدا اتهدم بده مدن النهدب والسدلب 

 والقتل.  والخطف

 .(1)"يا إلهي، قوِّ هذ  العذراء لتتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربي" -5

تتوسل مارية بالتضرع والمناجاة أن ينزل الموت بأرمانوسة بله يكون لها بمنزلدة 

الزوج الذي تجد فيه أنسها وسكنها وراحتها، فالموت خيدر لهدا مدن زواج العربدي، 

ا عددن ، وهدذا ارتباطهدا بدالعربي  فإيثدار المدوت عندد المرأةأهدون مدن يعكدس تصدور 

همجية العرب ووحشيتهم، وهو تصدور مبندي علدم كثيدر مدن التجندي؛ لأن العدرب 

الجدداهليين وفدديهم الكثيددر مددن القدديم الإنسددانية التددي أقرهددا الإسددلام، كددالمروءة، 

والشجاعة، والوفاء، وحفظ الجوار، وصيانة الأعراض، فإذا ما دخل الإيمدان قلدب 

دا إلا  العربي وخالطت بشاشته النفوس انطبع ذلك علم مرآة أخلاقه، فدلا يقتدل نفس 

ا. ا، ولا يحمل ظلم  ا، ولا يغتصب أرض   بالحق، ولا يهتك عرض 

ا علم حقائق أخبرها بها أبوها؛ إذ تقول:  إذا سلوا "وجاءالرد من أرمانوسة قائم 

لأن "لنسدداء: ، وتقدول عددن ا"السديف سددلو  بقددانون، وإذا أغمددو  أغمدددو  بقددانون

تخاف المرأة علم عفتهدا مدن أبيهدا أقدرب مدن أن تخداف عليهدا مدن أصدحاب هدذا 

، وما ذلك إلا لأن دينهم يعصمهم من الاعتدداء إلا في موقدف الددفاع عدن (2)"النبي

ا بقتال، كما أن المرأة تأمن علم نفسها من أولئك الذين  أنفسهم، فهم لا يبدأون أحد 

فمددن وراء أسددلحتهم "وسددتر العددورات، وتقددول يددأمرهم ديددنهم بحفددظ الفددروج 
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ويكاد الضمير "، وتقول: (1)"أخلاقهم، وبذلك تكون أسلحتهم نفسها ذات أخلاق

ا يضرب صاحبه إذا هم بمخالفته ، (2)"الإسلامي في الرجل منهم يكون حاملا  سلاح 

فقبل أن تشهر أياديهم السدلاح في وجدو  الأعدداء، تحمدل ضدمائرهم أسدلحة القديم 

والأخلاق، ويجعلونها في مواجهة نفوسهم إذا حادت عن الصواب، وتنكبت سبيل 

الرشاد، فإذا كانت الأسلحة ترد كيد المعتدين، فإن الأخلاق تقوم النفوس وتهددي 

الحيارى وترد السائرين في السعي والضلال، فالخلق يلازم صاحبه لا ينفك عنه حتم 

بأخلاق صاحبه الذي لا يقتل ولا يغددر عند الحرب والنزال، بل إن السلاح متخلق 

ا. ا وإجبار   ولا يخرج السيف من غمد  إلا اضطرار 

 تنقل مارية لأرمانوسة رسالة عمرو في قوله: -4

، لخصت تلك (3)"وأعلميها أننا لسنا علم غارة نغيرها، بل علم نفوس نغيّرها"

، وفدتح مغداليق العبارة رسالة الإسلام التي مفادها إصلاح النفوس لا قطع الرفيوس

العقول لا فتح أقفال الحصون، وكسب القلوب لا قهر النفوس، والبون شاسع بدين 

الإغددارة والتغييددر، فالإغددارة مداهمددة ومباغتددة وسددطو واحددتلال، وقهددر واسددتبداد، 

 والتغيير مقصد شريف وهدف نبيل، وحين يكون تدريجي ا فإنه ي تي أكله المرجوة.

يبلغون رسالة الإسلام إلم الدنيا، لا يخفم هذا الفاتحون رسل خير ودعاة هدى 

 نفوس نغيرها(. -الحسن البديعي في الجناس بين )غارة تغيرها 

 تسأل مارية الراهب شطا عن هذ  الكلمة فيقول: "الله أكبر"-3

إن هذ  الكلمة يدخلون بها صلاتهم، كأنما يخاطبون بها الزمن أنهم الساعة في "

م، فكدأنهم يعلندون أنهدم بدين يددي مدن هدو أكبدر مدن وقت لديس منده ولا مدن دنيداه

 .(4)"الوجود
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ا يعقل ويخاطب من قبدل المصدلين حدين يندوون  جعل الكاتب من الزمن شخص 

الدخول في الصلاة من خلال تكبيرة الإحرام التي يتركون بها الدنيا وراء ظهدورهم، 

ليس محسوب ا من وكأن هذا الوقت دخول في عالم آخر لم تألفه النفس، وهذا الوقت 

الزمن المعتاد؛ لأنه في حضرة خالق الزمن، وتحمل الكلمة رسالة مفادهدا: الله أكبدر 

ا عند مناجاة الله. ا وخشوع   من كل موجود، وهذا التشخيص يجعل للمصلي حضور 

اتكددأ في صددور  علددم الحقيقددة أحيان ددا، والمجدداز "علددم أيددة حددال فددإن الرافعددي 

ا أ خرى، مع خيال قوي يدل علدم قدوة صداحبه، وحسدن والتشخيص والتشبيه أحيان 

توظيفدده للغددة، وجمددال صددياغته، وروعددة ترتيبدده لنحددداث والشخصدديات والعقدددة 

 .(1)"]والعقد[ والحل في القصة

وهناك خصائص أخدرى تميدز بهدا أسدلوب الرافعدي في عرضده ألمدح إليهدا أحدد 

 الدارسين بقوله:

والتفصديل وتتبدع الحدوادث  ويتمتع أسلوب القصة بمزية أخرى هي الإطنداب"

كبيرها وصغيرها، وخطيرها وحقيرها، ويغلب علم الرافعي أسلوب الحوار، ويليه 

أسلوب السرد حيث يسوق من خلاله ما يريد من حكم أخلاقية أو دينية أو واقعيدة، 

ولكنه يسوق ما يسوق من مادة قصصية بلغة فصيحة وصياغة محكمة تنبئ عن ثقافة 

 .(2)"اليب البيان العربيواسعة وتمكن من أس
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 وسائل التشكيل الفني الروائي عند زيدان:

يلجأ الروائي إلم بعض القوالب الفنية التي تظهر من خلالهدا جماليدات القدص، 

وإذا كان حسن عرض الوقائع وترتيب الأحداث يحمدل علدم الإقنداع، فدإن إلبداس 

 تلك الأحداث ثوب ا فني ا يحقق للقارئ والمتلقي الإقناع.

إن الفن مجموعة من التراكمات، وبقدر ما يتمكن المبدع من توظيدف أفكدار  "

أو مكتسباته في نطاق الإطار العقلي الذي يحمله، وبقدر ما يتمكن من الامتداد بهذا 

الإطار إلم غاية محددة بقدر ما يتمكن من تحقيق أفضل إنجاز سدواء في الفدن أو في 

 .(1)"به الإنسان إلم الابتكار والإبداع العلم أو في أي نشاط بشري آخر يتوجه

 وقد استعان زيدان بالتشبيه لتصوير بعض الوقائع والأحداث، مثل:

كان النيل قد انعكس نور القمر علم صفحته، حتدم تدنلأ "في وصف النيل  - 1

كددالبلور، وظددلال شددجر البددردي والنخيددل قائمددة علددم الشدداطئ كأنهددا سددابحة في 

 .(2)"الماء

راءى علم سطح النيل متنلئ ا كالحجر الأبيض الشفاف، دلالة علم فنور القمر ت

صفاء مائه الذي تبدو الأشدجار والنخيدل القائمدة علدم حافتيده كأنهدا تسدبح، وهدذا 

التصوير يعكس حالة الوجد والهيام التي يشعر بها أركاديوس تجا  أرمانوسة، وقد 

 أشرك الطبيعة معه في الكشف عن أحاسيسه.

هب ذأبلدج عليده ثيداب موشداة كدأن بهدا الدد"مدرو بدن العداص: في وصدف ع - 2

إذا مشم يتكفأ كأنما ينحط من صبب، تحدر العرق علم وجهه كدالل ل  " (3)يأتلق

 .(4)"الرطب

                                                
 ، ط/ دار المعارف، سلسلة )كتابك(.23الخلق الفني، د/ مصري عبد الحميد صنورة ص (1)
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وصفه بصباحة الوجه، ثم يعرج علم جمدال هيئتده وحسدن بزتده، بيدد أن تصدوير 

ا باهتمام أولئ ك الفاتحين بزخرف ثوبه الموشي والمطرز بالذهب ربما يعطي انطباع 

الدنيا وتزييهم بزي القياصرة، وهو انطباع يتعارض مع ما جبل عليه أصحاب النبدي 

من الزهد والورع والتقشف، وربما قصد الكاتب أن القائد  -صلَّم الله عليه وسلَّم-

 يلبس ثياب الهيبة والوقار.

ل، وهو ووصف مشيته بالتبختر والاختيال، فهو واسع الخطو، كأنما ينزل من ع

 أوصاف دالة علم قوة بنيانه ومضاء عزيمته.

ووصف وجهه بتحدر حبات العدرق علدم جبينده النداعم فيتصدبب منده مداء نقدي 

 لطراوة وجهه ونضارة محيا .

تلك صفات حسية، ولم يعرض الكاتب لتصوير شجاعته وبسالته، وشدة بأسه، 

دا ورباطة جأشه، وغير ذلك من صفات هي ألصق بموصوع الحددث، وأقد رب رحم 

 إلم طبيعة الفاتحين.

وصف ضحية النيل: يقول الكاتب عن أركاديوس وهو يبحدث عدن الفتداة:  - 5

وأخذ يلتفت إلم ما حوله فلم يشاهد إلا أشباح الأشجار القريبة تمر كأنها أصنام "

 .(1)"سابحة في الماء

وهدو يبحدث عدن ضدحية النيدل فيدرى صدور الأشدجار  صور الكاتب أركاديوس

الممتدة علم جانبيه تنعكس صورها في الماء، وقد تدلت فروعها كهيئة التماثيل التي 

 أعماقه.في تمخر عباب الماء سابحة 

ا أشبه بلهيدب أضداء بغتدة في ليدل "وصف أرمانوسة  - 4 انشرح صدرها انشراح 

اليأس القاتل هشت لها نفس أرمانوسة؛  ، فبارقة الأمل وسط جو(2)"دامس ثم انطفأ
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إذ جاءتها تلك الانفراجة الم قتة كشعلة لهب أضاءت بغتة في ليل حالك الظلمات، 

ثدم مدا لبثدت أن انطفدأت، وهدي صدورة تعكددس جدو الحدزن الدذي خديّم علدم نفددس 

أرمانوسة؛ إذ جاءها الفرج كالبرق الخاطف، ثم ما لبث أن تعلقت به حتدم غادرهدا 

 ا.وولم مسرع  

 وصف أركاديوس: - 3

كددان يددرى مددن خددلال تلددك الظلمددات سددلامة أرمانوسددة تشددرق كالشددمس في "

 .(1)"الأيجور

تمثددل سددلامة أرمانوسددة مددن الوقددوع في الأسددر إشددراقة الصددبح بعددد ليددل حالددك 

الظلمات، لقد خيم الأسم واليأس علم قلب أركداديوس، وأظلمدت نفسده بعدد مدا 

رآها حتم بددت طلعتها ظلمات راندت علدم قلبده، أيست من لقاء محبوبته، فما إن 

ا وترقب ا للقاء يجمع بينهما، كمصباح ف  وغدت سلامتها بارقة أمل في الحياة، واستشرا

يهدي السائرين في ظلام الليل الدامس، فيبث في نفوسهم السكينة ويجنبهم وهدات 

 التردي في مهاوي الهلاك.

 وصف الموج: - 1

خافنة، فإذا دنت من الشاطئ تعاظم صوتها وأزبدت  وحركة الموج تبدأ ضعيفة"

وتصاعدت منها فقاعات صغيرة تزداد بها رائحة البحر حرافة، فإذا لطمت الصخور 

دا قوي دا  وعادت مقهقرة وقد تحول إرعادها إلم دمدمة كجديش ضدعيف هداجم جيش 

ا وعدو  ثابت لا يكترث به  .(2)"فلما دنا منه أطلق قنابله وكر راجع 
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ويري فنددي جددامع بددين وسددائل الإدراك الحسددية مددن صددوت وشددمس مشددهد تصدد

وحركة، فالموج يمر بعدة مراحل تشبه أطوار خلق الإنسان الضعيف، ثم القدوة،ثم 

ا، وكلما اقتربت  الضعف، فحركة الموج في بدايتها أشبه ما تكون بحبو الطفل ضعف 

ا ر ابي ا يطفو علدم من الشاطئ اشتد أزرها وقوي نشاطها وعلا هديرها، وكونت زبد 

سطحها، يتبخر منده قطدرات تجعدل رائحدة المداء نفداذة، ويدأتي التشدخيص في قيدام 

الموج يلطم الصخور عند ارتطامها بها، وهنا يدور صراع بين الموج بشدة اندفاعده 

والصخر بجلمود  وصلابته، وينتصر الصخر علم الموج الذي يعود القهقرى لأنده 

ا عن طريق  الصوت الذي يشبه الرعد، وسدرعان مدا ينكسدر هدذا لا يملك إلا تخويف 

الموج ويتراجع إلم الوراء معلن ا انسحابه من تلك المعركة التي ليس فيها تكاف  بين 

طرفي المواجهدة، فدالجيش الضدعيف يتراجدع عدن إحجابده بمجدرد سدماع القنابدل، 

ا السلامة، بينما عدو  متمكن من قوته، مدجج بالأسلحة، غير آ بده بمدن ويقفل م ثر 

 يناوشه أو يحوم حول ميدانه. 

 وقد وردت بعض التراكيب المجازية في رواية أرمانوسة مثل:

أراد أن "، (2)"انتشل الفتاة من مخالب الموت"، (1)"أبرقت أسرة أركاديوس"

، قدم أركاديوس إلدم بلبديس (3)"يقابل أرمانوسة ويكلمها ويشفي أوار شوقه إليها

ا يحرق أسنانه فما جداء علدم آخدر الكتداب حتدم كلدل العدرق "، (4)"فوقف متحير 

 .(5)"جبينه
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وهددي تدددور في معظمهددا حددول تصددوير علاقددة العشددق والغددرام بددين أركدداديوس 

 وأرمانوسة، وفي بعضها حول أثر دخول الفاتحين بلبيس علم نفس أركاديوس.

دا، مثدل:  - ا أو تلميح  يتميدز "كما ضمنت الرواية بعض اخيات القرآنية تصدريح 

والنصر "، "حرفوا الكلم عن مواضعه"، و"إنهم ضلوا سواء السبيل"، (1)"غيظ ا

أروني إياهددا ولا تيأسددوا مددن رحمددة "، (2)"مددن عنددد الله ي تيدده مددن يشدداء مددن عبدداد 

، (5)"تلقي بنفسك إلم التهكلدة"، (4)"وما جزاء الإحسان إلا الإحسان"، (3)"الله

لسدان الشخصديات، أو أن الكاتدب  فإما أن يكون الاقتبداس أو التضدمين جداء علدم

 وظف تلك اخيات في سياقها المناسب من الرواية.

الدرأي قبدل "كما أن الكاتدب اسدتطاع توظيدف بعدض الأمثدال العربيدة، مثدل:  -

، (8)"وبددتهم أيدي سبأ"، (7)"لقد سبق السيف العذل"، (6)"شجاعة الشجعان

النفيدر "، (10)"الحدرب سدجال وأمدد الحدرب طويدل"، (9)"الحب يعمي ويصم"

 .(11)"النفير يا خيل الله اركبي
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 كما وظّف بعض أبيات من الشعر مثل:

 ضاقت فلما اسدتحكمت حلقاتهدا -1
 

 (1)فرجددددت وكنددددت أظنهددددا لا تفددددرج **
 

 حديثددده أو حدددديث عنددده يطربندددي -2
  

 هدددددذا إذا غددددداب أو ذيّددددداك إن حضدددددرا **
 

 كلاهمدددا حسدددن عنددددي أسدددر بددده -5
 

 (2)النظددددرالكددددن احلاهمددددا مددددا وافددددق  **
 

ومن العناصر الأسلوبية التي وظفها زيدان في روايته الرسائل، وقد لحظ د/ عبد 

بعددض الرسددائل التددي اسددتخدمها لا تختلددف في "الجددواد المحددص علددم زيدددان أن 

أسلوبها عن أسلوب سرد  وحوار ، فهي بلغته ومعجمده وبنائده وتركيبده بدل نظرتده 

التي يوردها زيدان تبدو وسديلة تلقائيدة في وتصور ، حري بالذكر أن بعض الرسائل 

دا للدتخلص مدن مدأزق فندي، ولكدن معظدم  ثنايا الرواية، وبعضها اخخر يبددو مقحم 

 .(3)"الرسائل يصب في اتجا  خدمة السرد الروائي

واستعانة الروائدي بوسدائل التشدكيل الفندي يعطدي العمدل الروائدي بعددا  جمالي دا 

وعنددما تكدون العمليدة القصدية "وفدق في توظيفهدا وإيحائي ا إذا أحسن اسدتعمالها و

مشاركة فعلية بين طرفين فإن القاص يعرف أن ما يحكيه يتعدى القص إلدم الإثدارة 

وتحريك مكنون المعارف الموسوعية لددى المسدتمع، بحيدث يمدزج المسدتمع مدا 

ا علم الربط واستدعاء الدلالات  يسمعه رصيد  من المعرفة من ناحية، ويكون قادر 

 .(4)"ترجمة الإشارات اللغوية من خلال تنشيط حسه الإبداعي من ناحية أخرىو

فكانددت تددأتي علددم  -علددم طددول روايتدده-وقددد قلددت عنددد زيدددان الصددور الفنيددة 

علم قصر مقاله -استحياء، ولم يكن فيها من العمق والإثارة مثلما كان عند الرافعي 

                                                
 .114ص أرمانوسة المصرية  (1)

 .111السابق ص (2)

 .311الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بين الفن والتاريخ ص (3)

 .10فن القص بين النظرية والتطبيق، د/ نبيلة إبراهيم ص (4)
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ا من جاذبية الشكل الروائي يجب"، -القصصي أن ينبع من إدراك أن القصة  إن كثير 

صنعة رمزية صالحة للتجربة، وأنها تعمل علم إعطاء وصف أكثر دقة للطريقة التي 

، لا بمعرفتها أو الفهم لها فحسب، بل باختيارها  تنكشف بها الطريقة الإنسانية فعلا 

خلال حياة إنسان، والمشدهد في الروايدة كمدا في الحيداة يقددّم، ويعقبده مشدهد آخدر، 

 .(1)"اهد الرواية مرتبة بالطبع، ولا تحدث مصادفة لأنها مشغولة بغاية فنيةومش

 

 
  

                                                
، 35القصة الحديثة في ضوء المنهج الشكلي، وليم جيم هاندي، ترجمة د/ شفيع السديد، ص (1)

 نشر مكتبة الشباب.
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 في ميزان النقد:المبحث السادس
 السرد -أ

تنتقل الرواية من المبدع إلدم المتلقدي عدن طريدق السدرد القدائم علدم الوصدف، 

ويتميدز السدرد مدن الحكدي، فالحكايدة حددث أو "وليس مجرد القص أو الحكدي، 

مروية تقوم بها شخصيات في إطار الزمان والمكان، أما السرد فإنه فعل يقوم  أحداث

 .(1)"به الرواي الذي ينتج القصة، وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب

الوصف جزء مهم "ويقوم الروائي في سرد الأحداث علم البناء الوصفي؛ إذ إن 

لأشدياء والشخصديات والأمداكن، من أجزاء السرد؛ لأنه هوالأداة الرئيسة في تقديم ا

وكذلك يحدث توقف للسرد بسبب تدخلات الراوي للتعليق علم بعض الأحداث 

 .(2)"أو لفت انتبا  المتلقي إلم نقطة مهمة، أو غير ذلك من الأسباب

ويمكن القول بأن الوصف والسرد جناحدان يحلدق بهمدا المبددع في سدماء الفدن 

ن التوتر بين الوصف الذي يتميز بالسكون، هناك ولا شك نوع م"الروائي وإن كان 

والسرد الذي يجسّد الحركة، فإن النص الروائي يتذبذب بين هذين القطبين، وهناك 

نوع من التداخل بين الوصف والسرد فيما يمكن أن نسميه بالصورة السردية، وهدي 

اء الصورة التي تعرض الأشياء متحركة، أما الصورة الوصفية فهي التي تعرض الأشي

 .(3)"في سكونها

ا فنيًّا فإنده يحقدق لروايتده القبدول والدذيوع  وحين يضفي الكاتب علم سرد  طابع 

ا، وان " ا ميت دا بدارد  إن السرد يتعين أن يتسم بالحيويدة والديناميكيدة، ولا يكدون سدرد 

                                                
منازل النص الأدبي )مفتدرح( القدص الشدعري، جدليدة الشدعر والسدرد، د/ إيهداب النجددي،  (1)

 م.2011مايو  -هد 1451، شعبان 12( ص411( عدد )241كتاب المجلة العربية )

 .10الذاتية في التراث العربي صالسيرة  (2)

 .111بناء الرواية، د/ سيزا قاسم، ص (3)



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4241 

احتواء  علم المفارقة المقبولة والمنطقية، وعلم السخرية والأبعاد الإنسانية، كفيل 

 .(1)"الحرارة في النص بإشاعة

 السرد عند الرافعي:

لدم "كانت )اليمامتان( عند الرافعي أقرب إلم المقدال منهدا إلدم القصدة، حيدث 

يهددتم الرافعددي بكتابددة القصددة في قالبهددا الحددديث اهتمامدده بالمقددال؛ إذ سدديطر عليدده 

الأسلوب المقالي ومن أقطار نفسه حتم عدّ ضدمن أعلامده المبدرزين، وربمدا كدان 

نشغاله بالقضايا الكبرى للمجتمع في سبب عزوفه عن كتابة القصة في قالبها الغربي ا

ذلك الوقت، فهو لم يستطع كتابة القصة مجردة ذاته وفلسفته، ومن ثم تمسدك بمدا 

كتبه من قصص شابتها فنيةّ المقال، وهدو الندوع الدذي يمكدن أن نطلدق عليده السدرد 

ا، ولا يلتزم بالقالب القصصي  المهجّن الذي يجمع بعض عناصر المقال والقصة مع 

 .(2)"ارف عليه فني االمتع

ومزج الكاتب في مقاله القصصدي بدين السدرد والحدوار، وتنداول في سدرد  بعدض 

الأحداث وما يتعلق بها من زمان ومكان علم نحو ما أشار د/ طاحون؛ إذ يقول عن 

 الرافعي:

للسرد ثمار  في القصة، فمعظم الحكم والحقائق التي تتحدث عن الإسلام قد "

ان الشخصيات كقوله علم لسان المقوقس لابنته المذعورة: سردها الكاتب علم لس

لأن تخاف المرأة علم عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف عليها من أصحاب هدذا )

ويسرد بعض الفروق بين المسيحية والإسلام، ويسرد بعض الأمور المتعلقة  (،النبي

نفس(، وتسدرد بالدين حين يقسم )إحداها لنعضاء، والأخرى للقلدب، والثالثدة للد

                                                
 .214فن كتابة القصة، د/ فاطمة ف اد قنديل، ص (1)

 .12، 11تأملات في أدب الرافعي ص (2)
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علم لسان )شطا( بعض الأمور المتعلقة بالصلاة، ويسرد أشياء تتعلق بمكان التعبد 

، وجداءت تلدك الحقدائق (1)")الكنيسة والمسجد( وما اختصت به الأمة المحمدية

التي سردها الكاتب في قالب فني م ثر، كما أنه نوع في عرضه من الأساليب الخبرية 

 .علم نحو يجذب القارئ  والإنشائية، وحسن التقسيم

 السرد عند زيدان: 

ا يبتعدد بالقدارئ عدن  استطرد زيدان في سرد  لأحداث روايدة أرمانوسدة اسدتطراد 

متابعة الحدث الأصيل؛ إذ كان سرد المواقف الغرامية ووصف الطبيعة مهيمن ا علم 

وهدي الرواية تكثف رفيية الأديب للواقع وإدراكه لعلاقاتده، "كتابته، وغير خاف أن 

بما تحمل من سمات أقددر الأندواع الأدبيدة علدم أن تجعلهدا تدرى الواقدع المعداش 

للناس بالوصف المتأني والسرد الطيِّع وعدم الخضوع لضرورات خاصة سواء لدى 

 .(2)"المبدع أو المتلقي

وقددد اسددتبانت وجهددة زيدددان الروائيددة مددن خددلال جنوحدده في سددرد  إلددم الددزمن 

دا العواطدف الجزئيدة في تتدابع "التاريخي الدذي  خلالده الأحدداث المأسداوية، وأيض 

حتمية ميكانيكية ذات إملال، وغالب ا ما يتجه مسار  ونمو  وجهة واحدة قد تبعثر في 

 .(3)"شباك المصادفة

وزاوج زيدان في سرد  بين التاريخ والعاطفة؛ إذ ربط بينهما من بدء روايتده حتدم 

لفتح مدع لقدداء الجدديش وتمركدز السددرد حددول نهايتهدا حيددث تددزامن نهايدة الروايددة بددا

شخصيات وذوات أكثر من تمركز  حول أحداث ومواقف، وكدان تددخل الكاتدب 

ا، وهذا يتعارض مع فنية الخطاب السردي التواصدلي  في توجيه الشخصيات واضح 

                                                
 .1522الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان(  (1)

 .03صورة المرأة في الرواية المعاصرة، د/ طه وادي، ص (2)

 .12الرفيى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ ص (3)



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   
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أهمية اختفاء الكاتب، وضرورة أن يرفع يد  "بين المبدع والقارئ، فثمة تركيز علم 

ا، يجدب أن يتدرك كدل شديء للشخصدية عن النص حدث   ا وشخصية، حركدة وشدعور 

والحدث، وما عليه إلا أن يناولهما الألفاظ الدالة المحدددة والملائمدة، يقددم لهمدا 

الألفاظ التي يريانها ملائمة، ولا يتعين أن يتدخل علم أي نحدو، ويحدرص علدم أن 

ا  .(1)"يذكر نفسه بأنه مثلنا تمام 

 النقل عن المصادر -ب
حدين صددر مقالده القصصدي بمدا جداء عندد  العلمية اتسم الرافعي بالأمانة

الواقدي من حدث الفتح الذي كان اختصار  مددعاة لنقدد الرافعدي؛ إذ يقدول معقب دا 

هذا ما أثبته الواقدي في روايته، ولم يكن "علم مصدر رواية الحدث بعد ما عرضه: 

عليها في الرواية، أما ما أغفله فهو ما  معني ا إلا بأخبار المغازي والفتوح، فكان يقتصر

 .(2)"نقصه نحن

ثم استهل حديثه بذكر أرمانوسة ووصفتها مارية ولعله قصد جذب القارئ كمدا 

يفعل بعض الشعراء في مقدماتهم الغزلية، ولا أدل علم ذلدك مدن أن علاقدة الرجدل 

لتداريخي الدذي بالقصص ا"بالمرأة لم يلق الكاتب لها أي اهتمام، وإنما كان معني ا 

يوضح هوية الفاتحين وأخلاقهم مع أهل الدبلاد المفتوحدة مدن أصدحاب الدديانات 

الأخرى، والكاتب بمثل هذا القصص يصحح المفاهيم الخاطئة التي ما زالت تثدار 

 .(3)"من حين خخر حول انتشار الإسلام بحد السيف، وهذا المقال رد عليهم

بالصدق، وقد بدا ذلك جلي دا في عدرض  أما عن التجربة عند الكاتب فقد اتسمت

 .الشبهات وتفنيدها والرد عليها من خلال السرد والحوار

                                                
 .222فن كتابة القصة ص (1)

 .1/11وحي القلم  (2)

 .1511صد الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان(  (3)
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وقد أثيرت الشبهات حول الفتح الإسلامي للبلاد المفتوحة وحول الفداتحين " 

وأخلاقهم وحول الجزية وحول حقوق الإنسان لأصحاب الديانات الأخرى، أو ما 

خخدر للطعدن في الددين ما زالت تثار مدن حدين  يعرف بالأقليات، هذ  المزاعم التي

وهو ينفخ الغبار ويميط اللثام عن الفتح الإسلامي لمصر، الإسلامي وكأني بالرافعي 

ويبددين مددن خدددلال )اليمامتددان( إنسددانية الفددداتحين ومددروءتهم وتشددبعهم بالددددين 

فدلا  ومسالمتهم لأهل البلاد المفتوحة، وأراد الرافعي التأكيدد علدم حريدة الاعتقداد

 .(1)"يوجد في القصة ما يدعو إلم جبر أحد علم الدخول في الإسلام

 أما زيدان فقد كثرت لديه مصادر التاريخ التي اعتمد عليها في روايته،

 : في روايدة "علم نحو مدا أشدار د/ عبدد الجدواد المحدص إلدم مصدادر زيددان قدائلا 

المصرية تكتشف كثرة مراجعه التي أشار إليها وإلم اعتماد  عليها في كتابة  أرمانوسة

هذ  الرواية أو في سرد حوادثها كما يقول مثل الخطط للمقريزي، وتاريخ الطبدري، 

وتاريخ ابن خلدون، وتاريخ عبد اللطيف البغدادي، وتاريخ مصر الحديث لجرجي 

دا في هدوامش صدفحاتها عنددما زيدان، وفي هذ  الرواية يحدرص علدم المراجدع أ يض 

 .(2)يصف أرمانوسة وجواريها بين أيديها فيهن الحبشيات والنوبيات والروميات، 

وتلك الكثرة من المصادر التاريخية جعلت كفة الصفة العلمية عند زيدان أرجح 

مدن جفداف  خفدفمن الصفة الأدبية، والروايات التاريخية تستدعي مدن الكاتدب الت

ية بصبغها بالصبغة الأدبية بعد التحقق من وثاقة المصدر المنقول عنه المادة التاريخ

ليس إثبات "لحاجة ؛ إذ االحدث، ولا يشترط تعدد مصادر النقل إلا حسبما تقتضيه 

المراجع في الروايات التاريخية ميزة يحمد عليها صاحبها؛ لأن الرواية عمدل أدبدي، 

ة بهذ  الصفة وتلك الخصوصية فإنها حتم لو كانت مادته هي التاريخ، وكون الرواي

                                                
 .1521صالجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان(  (1)

 .225الروايات التاريخية عند جرجي زيدان ص (2)
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لا تفتقددر إلددم تسددجيل قائمددة بددالمراجع التددي اتكددأ الم لددف عليهددا في سددرد وقائعهددا 

 .(1)"التاريخية، ونريد للروائي أن يكون ذا صفة أدبية فنية لا صفة علمية مقررة

وإذا كان علم كاتب الرواية التاريخية أن يتحلم بالأمانة العلميدة فيمدا ينقدل مدن 

ينقل عن كتب التاريخ ما أوردته عن الشخصية، ويكتفي في "لوقائع فإن زيدان كان ا

معظم الشخصيات التدي عالجهدا بنقدل مدا أوردتده كتدب التداريخ عدن الشخصدية أو 

بتلخيصه في أسطر معدودة، فنقرأ ما كتبه عن أرمانوسة المصدرية، وليتده حدين ينقدل 

الأماندة التاريخيدة التدي تعدد مدن أهدم من كتب التاريخ يلتزم بما جداء فيهدا ويسدلم ب

إنه لا يتحلم  ،الصفات التي يتحتم علم الم رخ وكاتب الرواية التاريخية الالتزام بها

 .(2)"بذلك، بل يكذب ويحرف ويشو  ويغالط

وهذا التدخل السافر في أحداث الإسلام بقلب الحقائق يحمل وراء  تعصب ا مقيت ا 

هر  وإن تستر برداء الأدب، وقد لفت هذا التجني لم يستطع صاحبه أن يخفيه، بل أظ

ا عكف "علم الإسلام أنظار الغيورين حتم أعلن أحدهم صراحة  لا أظن أن مشروع 

صاحبه أو أصحابه علم تشويه الإسلام باحترافية أكثدر مدن مشدروع جرجدي زيددان 

م( الذي أخذ علم عاتقه تشويه الحضارة الإسدلامية وتاريخهدا 1214 -هد 1111)

، ونبه آخر علم هذا (3)"ممتد عن طريق القصة التاريخية التي ظاهرها فيه الرحمةال

تقديم علدل "السم المدسوس في العسل، حيث قصد زيدان من خلال تلك الرواية 

مغلوطددة لانتصددارات المسددلمين، والتركيددز علددم المواقددف الغراميددة علددم حسدداب 

                                                
 .225 ص الجوانب الموضوعية والفنية في قصة )اليمامتان( (1)

 .431السابق ص (2)

 .21تأملات في أدب الرافعي، ص (3)
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التعددرف علددم شخصدديات  الحقددائق التاريخيددة، وممارسددة الوصدداية علددم القددراء في

 .(1)"الرواية، وعدم استعمال الرواية بعض الحلقات المفقودة في التاريخ

وتبلي العصبية الدينية مداها في الإغضاء عن الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام، 

وتهميش دور الفاتحين، وربط الفتوحات والانتصارات بالمصادفات والمفاجآت، 

ا علم صفح استطاع زيدان من خلال استعانته "ات الرواية؛ إذ وقد ظهر ذلك واضح 

بالعناصر الدينية التقليل من شأن الفتح الإسلامي لمصر مدعي ا أن هذا الفتح إنما تم 

بمساندة طائفدة الأقبداط المسديحية للمسدلمين، كمدا صدور المعدارك الإسدلامية مدع 

سدلام، ومدر الرومان بصورة باهتة مشوهة، كما لم يتحدث عدن أمدر الددعوة إلدم الإ

ا في الوقت الذي أسدهب وأطدال وهدو يتحددث عدن طائفدة الأقبداط  ا عابر  عليه مرور 

ا ما لاقته هذ  الطائفة علم أيدي الروم من أصناف العذاب بسبب  المسيحيين واصف 

 .(2)"الاختلاف في المذهب

ا؛ إذ تتقاضدم  ولو أنه أعطدم للإسدلام ورجالده حقهدم مدن الاهتمدام لكدان منصدف 

هنداك تدأثر "ة الكاتدب أن لا يظهدر انحيداز  لديانتده ومذهبده، ولدئن كدان الموضوعي

واضح بتعاليم الدين المسيحي من ذكر الكنائس والأديدرة مدن حديثده عدن الرهبدان 

والصلبان والبطارقة مثل ما نجد  في رواية أرمانوسة المصرية، والتي بدأها بالحديث 

ن الدذين يددينون بدنفس الدياندة، وفي عن طائفة الأقباط المسيحيين وعلاقتها بالروما

الرواية نجد البطلة أرمانوسة مسيحية من طائفة الأقباط وهدي ابندة المقدوقس زعديم 

ا من الأديرة والكندائس مدن مثدل ديدر مدار  ا كبير  طائفة الأقباط المسيحية، وذكر عدد 

 .(3)"جرجس، والكنيسة المعلقة، كما نجد ذكر الكهنة والبطارقة

                                                
كتابددات جرجددي زيدددان دراسددة تحليليددة في ضددوء الإسددلام، د/ محمددود الصدداوي، ط/ دار  (1)

 .451: 453م، من 2000 -هد 1421الهداية، الأولم 

 .112الريح، صروايات زيدان، د/ هويدا مالك  (2)

 .152السابق ص (3)
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ا في جدل رواياتده، لا سديما التدي سدماها وأغلب الظن أن  هذا التعصب كان شائع 

)روايات الإسلام(، فإذا أضيف إلم ذلك مزج الأحداث بالمواقف الغرامية، واختيار 

فترات الضعف في تداريخ المسدلمين، كدل ذلدك جعدل كتاباتده عرضدة لسدهام النقدد 

ان في نقاط عدة الموضوعي من قبل العلماء الذين تبلورت آرافيهم حول روايات زيد

 "أبرزها: 

 نفم بعضهم عنها صفة الروايات لعدم التزامها بقواعد الرواية الفنية. -1

 اعتماد الروايات علم مصادر ضعيفة أو مغرضة ومشكوك فيها. -2

التدليس والغش العلمدي مدن خدلال إثبدات المراجدع لقضدايا بدهيدة عامدة،  -5

 وإغفالها عن حقائق تاريخية غاية في الأهمية.

 التام للمصادر الدينية والاكتفاء بمصادر المستشرقين. الإهمال -4

البذاءة التي أحاطت بجو الروايات من خلال نشر أحاديث العشق والغدرام  -3

 .(1)"والمجون، وتلطيخ صور الصحابة والتابعين

والعدرب "ولم يكن تعصبه ضد الإسلام فقط، بل امتدت العصبية ضد العدرب، 

بدو راكبو الجمال ورعاة ماشية، وتجاهدل زيددان عند زيدان ما هم إلا جماعة من ال

أن ه لاء العرب المسلمين بفتحهم لمصر قد خلصوا الأقباط من الضرائب العالية 

المرهقة، ولم يأخذوا منهم إلا العشر مما كدان يأخدذ الدروم، وضدمنوا لهدم الحريدة 

يء مدن الدينية المطلقة، وجلبوا إلم وادي النيل الخير، ولم يضع عمرو يد  علم ش

ممتلكات الكنائس، ولم يرتكب عملا  من أعمال السلب والنهدب، وكدان التسدامح 

 .(2)"رائد ، فصبي مصر بالعروبة والإسلام إلم الأبد

                                                
 .420كتابات جورجي زيدان، دراسة تحليلية في ضوء الإسلام، ص (1)

 .210الروايات التاريخية عند جورجي زيدان ص (2)
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ويرى أحد النقاد ضدعف انتمداء زيددان إلدم العدرب مدرد  إلدم العصدبية الدينيدة، 

ا؛ إذ يقو ا من تلك الرواية شاهد  ومن الناحية "ل: والتأثر بالفكر الاستشراقي، متخذ 

الأيديولوجية يفتر عند  الإحساس بالانتماء إلدم العروبدة، وبالتدالي إلدم المصدرية، 

ونجد  في هذ  الرواية يمجد الروم والعرب المصريين، ويشديد بشدجاعة عمدرو بدن 

دا  العاص، وبطولة أركاديوس الرومي ومرقس المصري، ويتصل بهدذ  الناحيدة أيض 

لتي ساعدت علم انتصار العرب بدرجة توحي بالتقليدل أنه يبرز الظروف المحلية ا

مددن شددأن الانتصددارات والبطددولات العربيددة، وقددد جدداء  هددذا مددن التددأثر بكتابددات 

 .(1)"المستشرقين وبسبب الاختلاف الديني

ا في روايته، ويتبع ذلك ذكدر الكنيسدة  ا بارز  ويحتل التأريخ الديني المسيحي مكان 

لددة طويلددة يأخددذنا زيدددان مددن خددلال سددرد  لتدداريخ وفي رح"والدددير ودور العبددادة 

المسيحية في مصر، وكيف أنها قامت علم أيدي الأقباط علم أنقاض الديانة الوثنية 

التي كانت منتشرة في البلاد في ذلك الوقت، ثم حالهم وكيف كدانوا منقسدمين علدم 

إنمدا كدان  أنفسهم، ثم يدلف زيدان إلم النتيجة التي يرجوها، وهي أن هذا الانقسام

سبب ا من أسباب انتصار المسلمين وفدتحهم لمصدر، وفي هدذ  الروايدة حشدد زيددان 

الكثير من الألفاظ الدينية مقارنة برواياته الأخرى، ونلاحظ تحيز  لديانته المسيحية 

وتحاملدددده الصددددريح علددددم المسددددلمين في اسددددتخدام لفظددددة العددددرب دون لفظددددة 

 .(2)"المسلمين

كاندت "لنهوض بالرواية التاريخيدة ورسدم معالمهدا؛ إذ ولا ينكر دور زيدان في ا

وظيفة الرواية قبل جرجي زيدان أقرب إلم التسلية، فإذا به ينقلها نقلة جديددة نحدو 

 .(3)"التاريخ لتسير خطوة في طريق الفن

                                                
 .131صورة للمرأة في الرواية المعاصرة ص (1)

 .112جرجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام ص  (2)

 .113ص صورة المرأة في الرواية المعاصرة (3)
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وقددد امتزجددت جددل رواياتدده بددالمواقف العاطفيددة والمغددامرات الغزليددة، وهندداك 

ا الجانب كروايدة )ورق اخس( لأحمدد شدوقي، روايات تسلك مسلك زيدان في هذ

ا إلم حد كبير مع روايات زيددان إن كاندت هنداك  التي لحظ فيها د/ طه وادي تشابه 

تتفددق وشددكل الحكايددة "نهددا إثمدة فددوارق علددم حددد قولدده عددن روايددة )ورق اخس( 

العاطفية عند جرجي زيدان، كما تتفق معها في رسم الشخوص وتقدديمها مسدطحة 

ذا كان شوقي في تقديمه للشخصيات يكداد يقتصدر علدم الملدوك والأمدراء باهتة، وإ

والقادة، فإن جرجي زيدان يضديف إلديهم بعدض الشخصديات الشدعبية مدن الرجدال 

والنساء، كما أن كليهما )شوقي وزيددان( متدأثر بطبيعدة الدراوي الشدعبي، أو قداص 

مكدان ومدن قصدة المقامة الذي يبرز بين حدين وآخدر لينقدل القدارئ مدن مكدان إلدم 

شخص إلم آخر، ونفس الشيء يفعله جرجي زيدان داخل رواياتده التاريخيدة حدين 

يذكر أنه سوف ينتقل إلم الحديث عن زاوية أخرى من الرواية، ويعد بأن يعود ثانية 

 إلم ما كان يتحدث عنه.

والحوار عند شوقي يخدم الحكاية، بينما عند زيدان يخدم التاريخ، والإحساس 

 .(1)"خ واضح عند زيدان، أما عند شوقي فإنه يفقد إثارة أي إحساسبالتاري

وقد تأثر بعض الأدباء بمنهج زيددان الروائدي علدم حدد قدول أ/ أندور الجنددي: 

 .(2)"ومضم إبراهيم رمزي في الطريق الذي شقه زيدان واعتمد علم الفن الغربي"

 وهدددو في قصصدده قريدددب مددن مدددنهج المنفلدددوطي"ويقددول عدددن علددي الجدددارم 

والأرنافيوطي في العناية بالصورة والعبارة، وقريب من منهج زيدان في إدخال القصة 

 .(3)"الغرامية في صلب القصة، كما فعل في )غارة رشيد(

 

  
                                                

 .123صورة المرأة في الرواية المعاصرة ص (1)

 .42أدب المرأة ص (2)

 السابق الصفحة ذاتها. (3)
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 الخاتمة
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسدلام 

 وصحبه ومن والا ، وبعد. علم نبي الهدى سيدنا محمد، وعلم آله

فقد أسفرت الموازنوة بوين الرافعوي في )اليمامتوان( وجرجوي زيودان في 
 )أرمانوسة المصرية( عما يأتي:

  رضي الله عنه-استهوى حدث الفتح الإسلامي لمصر علم بد عمرو بن العاص- 

 نفس الكاتبين فجعلا  معرض إبداع أدبي.

  إطار  لددى الكداتبين، فهدو عندد اختلف اللون الأدبي الذي وضع الحدث ضمن

 الرافعي مقال قصصي، وعند زيدان قصصي روائي.

  ،عنددوان الرافعددي )اليمامتددان( أقددرب إلددم الوصددف فأرمانوسددة إحدددى اليمددامتين

وعنوان زيدان )أرمانوسة المصرية( أقرب إلم الشخصية، بل هي محور الروايدة 

 لديه.

  القدائم علدم الحقدائق والملابسدات، ركز الرافعي في تناول الحدث علم التداريخ

بينما انصدب اهتمدام زيددان علدم الجاندب العداطفي المشدتمل علدم المفاجدآت 

 والمغامرات.

  جاءت الأحداث في صورة متنامية عندد الرافعدي إذ انتهدت بدالفتح، بينمدا سدارت

 الأحداث في فلك العشق والغرام عند زيدان فانتهت بلقاء الحبيبين.

 ا اتخذ الصراع عند ال ا دينيًّدا بدين الإسدلام والدديانات الأخدرى، وبعدد  رافعدي بعدد 

إنساني ا بين الحدق والباطدل والخيدر والشدر في داخدل الدنفس البشدرية، بينمدا كدان 

الصددراع عنددد زيدددان عاطفي ددا غرامي ددا تددارة بددين حبيبددين يتصددارعان علددم الفددوز 

يان الحواجز بالمحبوبة وتارة بين محبوبين يصارعان العقبات الكأداوات ويتحد

 التي تحول دون لقائهما.
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  أسهم الحوار بين الشخصيات في تنمية الحدث وتطور  عند الرافعدي مدن خدلال

ا عن شوق  الخطاب القائم علم الإقناع، علم حين كان الحوار عند زيدان تنفيس 

 عارم وعاطفة مكلومة.

 ا للقارئ الت عرف علدم قدم الرافعي الشخصية من خلال عقيدتها ومواقفها، تارك 

أبعادها وتوجهاتها، بينما جاءت الشخصية عند زيدانفي صورة تقريريدة مباشدرة 

ا.  تعتمد علم الوصف الحسي كثير 

  قلت الشخصيات عند الرافعي لتركيز  علم الحدث، في الوقت الذي كثرت فيده

 الشخصيات عند زيدان، لا سيما العنصر النسائي، لعنايته بالجانب العاطفي.

 داقية في رسم الشخصيات عند الرافعي، والغموض والازدواجية الوضوح والمص

 في عرض الشخصيات عند زيدان.

  ،اعتمد الكاتبان في عنصر الزمن علم تقنيات الاستباق والاسدترجاع والتلخديص

ا للمفارقات الزمنية وأثرها علم الحددث، بينمدا لدم يلدق و إن كان الرافعي راصد 

ا عند زيدان لكثرة ا  لشخصيات والمواقف الغرامية.الزمن اهتمام 

  ا يصب في خدمة الحدث كالصدحراء التدي ترمدز اتخذ الرافعي من المكان منطلق 

إلم الحرية، وفسطاط الأمير الرامز إلم السلام، )وأنصنا( بلد مارية القبطية دلالة 

علم حسن معاملة المسلمين لنقباط، والكنيسة للموازنة بينهدا وبدين المسدجد، 

ا من العنوان، بينما شغل الم ا في رواية زيدان؛ إذ جعل مصر جزء  ا واسع  كان حيز 

ا عن شخصية  وذكر قصر منف وحصن بابل، وكان وصفه للمكان جغرافي ا كاشف 

 من يقيم به.
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  كان التشبيه والمجاز من أبرز وسائل التشكيل الفندي عندد الرافعدي في بنداء مقالده

رسدائل مدن أكثدر أدوات البنداء القصصي، بينما كان التشبيه وتوظيدف الشدعر وال

 الروائي عند زيدان.

  مزج الرافعي بين السرد والحوار في أسلوب يجمدع بدين عناصدر المقدال والقصدة

ا، بينمدا غلدب السدرد علدم الحدوار عندد زيددان، وتمركدز حدول الشخصديات  مع 

 والذوات أكثر من المواقف والأحداث.

 وإنما ترك للقارئ حرية الحكم لم يبد الرافعي تعصب ا للإسلام في تناول الحدث ،

علم الشخصيات والقناعة بعظمة الإسلام، بينما ظهرت عصبية زيدان المسيحية 

في كثرة ذكر الكندائس والأديدرة وتشدويه صدورة الخلفداء بوصدفهم بالانتهدازيين 

 والوصوليين.

  تجلم انتماء الرافعي للعروبة ولمصر من خلال الإشادة بالعرب ووصدف طبيعدة

بة، بينما تنكر زيدان لبني العروبة؛ إذ أظهرهم في صورة الهمج الرعاع مصر الخلا

الذين لا يعرفون إلا السلب والنهدب، وكدان انتمدافي  للشدعوب الأعجميدة غالب دا 

 عليه.

  اسددتقم الرافعددي مادتدده التاريخيددة مددن الواقدددي والتددزم أمانددة النقددل، وتحددرى

عند زيدان، وحدث لديده الموضوعية في معالجة الحدث، بينما كثرت المصادر 

 خلط وتداخل في بعض النقول، ولم يلتزم الحيدة في بعضها.
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 صادر والمراجعالم
، د/ شددوقي ضدديف، ط/ دار المعددارف، الأدب العووربي المعاصوور في مصوور -1

 التاسعة.

، تطدور الترجمدة، أ/ أندور أدب المرأة العربية، القصة العربيوة المعاصورة -2

 الرسالة.الجندي، ط/ مطبعة 

د/ عددز الدددين إسددماعيل، ط/ دار الفكددر العربددي، السادسددة،  الأدب وفنونووه، -5

 م.1211

 ، جرجي زيدان، نشر/ م سسة هنداوي للتعليم والثقافة.أرمانوسة المصرية -4

، ياسين النصير، دينامية البدايات في الن  الروائي، الاستهلال الروائي -3

لثداني عشدر، تشدرين الثداني، كدانون مجلة الأقلام العراقية، العدد الحادي عشر وا

 م.1211الأول 

خير الدين الزركلي، ط/ دار العلم للملايين، الخامسة عشدرة، آيدار،  الأعلام، -1

 م.2002مايو 

، صدددوق نددور الدددين، ط/ دار الخددوار للنشددر البدايووة في الوون  الروائووي -1

 م.1224والتوزيع، اللاذقية، الأولم 

عيدداد، ط/ دار المعددارف، الثانيددة ، د/ شددكري البطوول في الأدب والأسوواطير -1

 م.1211

، مكتبددة 2004، د/ سدديزا قاسددم، مهرجددان القددراءة للجميددع، بنوواء الروايووة -2

 الأسرة، )إيداع المرأة(.

، د/ عبد الحميدد القدط، ط/ دار بناء الرواية في الأدب المصري الحديث -10

 م.1212المعارف، الأولم 

ط/ دار البشدير للثقافدة وليد عبد المجيد كساب،  تأملات في أدب الرافعي، -11

 م.2011 -هد 1451والعلوم، الأولم 

، د/ أحمدد هيكدل، نشدر/ دار المعدارف، تطوور الأدب الحوديث في مصور -12

 م.1224الطبعة السادسة 
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، محمدود عبدد الوهداب، ثريا الن ، مدخل لدراسة العنوان القصصوي -15

 م.1211(، ط/ بغداد، الأولم 21الموسوعة الصغيرة، العدد )

هد 1401، شوقي أبو خليل، ط/ دار الفكر، الأولم في الميزانجرجي زيدان  -14

 م.1211 -

، د/ هويدا محمد جرجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام، دراسة تحليلية -13

 م.2010الريح مالك، رسالة دكتورا ، أبريل 

د/ مصدري عبدد الحميدد صدنورة، سلسدلة )كتابدك(، ط/ دار  الخلق الفني، -11

 المعارف.

 م.1224، د/ طه وادي، ط/ دار المعارف، الثالثة يةدراسات في نقد الروا -11

، محمد مفتاح، ط/ المركز الثقافي العربدي، الربداط، الأولدم دينامية الن  -11

1211. 

، تحقيق/ حمدو طمّاس، ط/ دار المعرفة، بيروت، ديوان عنترة بن شداد -12

 م.2000 -هد 1423لبنان، الثانية 

رحمن أبو عوف، سلسلة ، عبد الالرؤى المتغيرة في رويات نجيب محفوظ -20

 م.1221)دراسات أدبية(، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب 

، د/ عبدد الروايات التاريخية عند جرجي زيدان بوين الفون والتواريخ -21

 م.2005 -هد 1424الجواد محمد المحص، 

قاسم عبد  قاسم، أحمد  دراسة ،الرواية التاريخية بين الواقع والمأمول -22

 إبراهيم الهواري.

، هانز مير هوف، ترجمة د/ أسعد رزق، مراجعدة العوضدي من في الأدبالز -25

 الوكيل، نشر/ م سسة سجل العرب.

، د/ أسدامة البحيدري، كتداب المجلدة السيرة الذاتية في التراث العوربي -24

 م.2011مارس  -هد 1452(، جمادى اخخرة 421(، العدد )231العربية )

وادي، ط/ دار المعارف، الرابعة ، د/ طه صورة المرأة في الرواية المعاصرة -23

 م.1224



 بين الرافعي وجرجي زيدانأرمانوسة   

 

 

 

4234 

، محمد بازي، ط/ دار الأمان، الدار البيضاء، العنوان في الثقافة العربية -21

 م.2012الأولم 

، عبدد الملدك أشدهبون، ط/ دار المحاكداة، العنوان في الروايوة العربيوة -21

 م.2011سوريا، دمشق، الأولم 

ط/ دار المعدارف،  ، عبدد العزيدز شدبيل،الفن الروائي عند غادة السمان -21

 م.1211تونس، الأولم 

، د/ نبيلدة إبدراهيم، سلسدلة دراسدات فن الق  بين النظريوة والتطبيوق -22

 نقدية، نشر/ مكتبة غريب.

، فد اد قندديل، سلسدلة كتابدات نقديدة، ط/ الهيئدة العامدة فن كتابة القصوة -50

 م.2002( يونيو 125لقصور الثقافة )

دار الفكددر العربددي، الرابعددة ، د/ عمددر الدسددوقي، ط/ في الأدب الحووديث -51

 م.1232

 ، د/ محمود الربيعي، ط/ دار غريب، القاهرة.قراءة الرواية -52

، د/ يوسددف حسددين نوفددل، ط دار القصووة بعوود جيوول نجيووب محفوووظ -55

 المعارف.

، ولديم جدين هانددي، ترجمدة د/ القصة الحديثة في ضوء المنهج الشكلي -54

 شفيع السيد، نشر/ مكتبة الشباب.

، د/ محمدد يوسدف نجدم، عبدد العزيدز لعربي الحديثالقصة في الأدب ا -53

 .1211شبيل، ط/ دار المعارف، سوسة، تونس، الأولم 

، د/ محمدود كتابات جرجي زيدان، دراسة تحليلية في ضووء الإسولام -51

 م.2000 -هد 1421الصاوي، ط/ دار الهداية، الأولم 

 - هدد1413، المجلد الرابدع، ربيدع اخخدر ات في النقد الأدبيممجلة علا -51

 م.1224سبتمبر 

، د/ حلمدي محمددد القدداعود، ط/ دار مدرسوة البيووان في النثوور الحووديث -51

 الاعتصام.



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

4232 

، د/ إيهاب منازل الن  الأدبي، الق  الشعري، جدلية الشعر والسرد -52

مايو  -هد 1451(، شعبان 411(، العدد )241النجدي، كتاب المجلة العربية )

 م.2011

، د/ عبد الله الخطيدب، فضداءات رالنسيح اللغوي في روايات الطاهر وطا -40

 .2001للنشر والتوزيع، عمان، 

عطفة  1-الورشة العربية للتجليد الفني -، مصطفم صادق الرافعيوحي القلم-41

 الجمالية. –الجوانية 

 

 

 

 




